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لاوت الا ا لي رال رى اا ا ار 
اا ا اغ اا را ا ا 
e CPE N E TE‏ 
دين » بل هي معکرة في سبيل السيطرة السياسية والإقتصادية" 
انطلاقا من هذا ر بت أن أبحث في هذا الموضوع » وقد أخترته 
للاسبابت الى احضغا ا يل 

1 ِ الرغبة في المساهة في كتابة تاريخ الجزائر > ومحاولة مني ف 
ما شوهه اللستعمرون في بعض كتاباتهم هذا الموضوع . 

اة الاس الى تكسا عدا EE el‏ 

:5 وثيقة بالاستعار في الجزائر » بجيث أستخدم كوسيلة من 
الوسائل المامة لتدعي النفوذ الفرنسى في بلادنا . 

3 _ قلة ر التي تناولت هذا الجانب المام في تاريخ الجزائر 
ا 


حددت بدأاية هذا اليحث بعام 1830 ونهأيته بسنة 1871 . 
وفوا أن هده الفترة فد عرفت جهودا وخاولات رة دة 
قام بها رجال الدين » وعدد من المسؤولين الفرنسيين عند بداية 
الإحتلال » لبث نفوذم السياسي في الجزائر . 

فالحركة التبشيرية الي توقفت في القرن الشامن عشر في فرنسا 

س ا و ا قا ا وات 
لظهر من جف جه قى الترن الاب هر فة ان عرفت 
ا د ا ا و وای اا د ات 
والتوسع اا 

وك رانك تا تکون هاية البحث هي سنة 1871 وهي بدورها 
ها جا لاا غرف :دنن امن ها علافة بالر فى 
الجزائر وها : 

1 ثورة الطريقة الرحانية › التي کم و اغات اداع 
الو الكو كن اد الال رمالاف الا غر 

2 ۔ زوال الح العسكري » وحلول الج اللدني الذي يعتبر 
اتتصارا للكاردينال لافيجري » وذروة التبشير في الجزائر . فإبتداء من 
وا ا و ر ق ال اد 
ا 

3 تأسيس فرقة الأآباء البيض عام 1868 وهذه لم تجد ذاتيتها 
ولا رواجها إلا إبتداء من هذه السنة › ويعتبر نشاطها منعرجا هاما 
في تاريخ الحركة التبشيرية في شمال افربقيا ووسطها . 

قىمت البحث الي خسة فصول هي : 


E E 


الأول ول الوضع الذي فى رسا وتارلح ف وة 
N E ER E‏ 
وانعكاس هذا الوضع على الملة الفرنسية ضد الجزائر عام 1830 التي 
اا ع و :ا ارت ق واا افھل جا جا ار 
مظهرا من مظاهر التبشير » وهو عدم إحترام السلطة الفرنسية 
و ر و س اله الام ها ا کک 
و ر 
0 ا ع الات السا دن اا 
الشعور الديني للسكان » وقد اعتبرت هذا القرار مسا بالشؤون 
الدينية > وخطوة أولى حو التراث الإسلامي بال جزائر . 


الثاني : تناولت فيه بعض امحاولات التبشيرية الفردية الأولى » 
وقد لقيت تشجيعا من بعض المسؤولين الفرنسيين في بداية الإحتلال » 
ورا ان ات اغاغ د ن ارا عا 188 وان 
هذا عند لويس فليب الذي أعتد على الدين اعتادا كبيرا فى أعاله . 
وقد ال لاط الحرى لاقن دت وباق وقد اسل 
ذلك الخدمات رة قدي ان لا قوذ ف اللرائر دون تار 
ا و ا ال ت بارجن من ها اا 
بالتناقض » ففي الوقت الذي كانت تعارض التبشير مخافة انتفاضة 
السکان » فان بعض مسؤوليها بال جزائر کثيرا ما كانوا يسكتون عن 
التصرفات التبشيرية التي كان يقوم بها رجال الدين » بل كانوا كثيرا ما 
يشجعونا في كثير من المناسبات والمواقف . 


کک 


الغالث : وتعرضت فيه الى جانب هام من جوانب التبشير › ألا 
وهو العلاقة بين ما عرف بالإستعار الدينى الفلاحي والتبشير الذي 
الال ا ای ا ا ی 
أ ا وة وو ا ا عل س ال رات و 
الا ولاب لالش ت ااك ال 
وأخيرا الحاولات التي قام بها عدد من المسؤولين الفرنسيين في جلب 
الموارنة من لبنان للقيام بالاعمال الفلاحية التبشيرية » وكل هذه 
المساعي فشلت بدورها . 


الرابع : خصصت هذا الفصل للحديث عن الجاعة الي حدثت 
بالجزائر في عامى 1867 - 1868 والى كان من نتائجها أن استغل 
الكاردينال لافيجري الأوضاع الصعبة لفتسح باب التبشير على 
مصراعيه » وذلك بتبنيه لعدد كبير من الأطفال امرض والمشردين 
وتنصيرم » وإنشائه القرى العربية المسيحية بسهل العطاف » الأمر 
I I TT‏ 
يخشى عواقب التبشير » وقد استطاع لافيجري أن يفرض نفوذه › 
وأنتهى الصراع ياإنتصار لافيجري على خصه »› وذلك بتاييد السلطة 
الفرنسية بباريس للتبشير بالجزائر . 


الخامس : ركزت في هذا الفصل على التبشير في بلاد القبائل 
بالخصوص وتحدثت في بدايته عن خرافة القبائل المسيحية الى خلقها 
دعاة التبشير من عسكريين ورجال دين وسیاسیین . وقد کانت هده 


ت8ب 


الحرافة بثابة تمهيد للكاردينال لافيجري الذي ركز جهوده على هذه 
امنطقة بعد تأسيس فرقة الآباء البيض التبشيرية بالجزائر . وبعد أن 
حظي بتأييد الأميرال دوغيدون وغيره من المسؤولين بال جزائر » غير 
أن هذه الجهود فشلت فشلا ذريعا لسك السكان بالدين الإسلامي . 

کان المنهح الذي اة ٤‏ دراش > هو Dl‏ ئا ضوض 
القدية مثل كتابات رجال الدين » وبعض الوتقائق الرسمية › مثل 
الرسائل وغيرها . هذا بالإضافة الى الإستنارة ما كتبه بعض المؤرخين 
ادن واشت اجاي .ولا أخنى متف الضويات والاك الى 
أعترضتني أثناء البحث والتي تل في قلة المصادر والمراجع با لجزائر . 

وقد دات ال ع لار ا ةا ن ا 
والمكتبة الجامعية وبعض المكتبات الأخرى >2 فو 
الإتصال بفرقة الأباء البيض لأستعين با كتبه رجاها » لكننى لم أجد 
مساعدة منها» وكدت أفشل لولا صبري وعزيتي على مواصلة 
الىحث : واشفلت بعد ذلك ا مدينهةه یری ورو عده مرات 
ياعتبارها إحدى المراكز المهامة الى تمركز با المبشرون . ثم قررت 
المكتبة الوطنية الفرنسية لأبحث عن بعض الكتب المفقودة بال جزائر . 
EET gE SN‏ 
عن الموضوع . وق ا ال ان ف مع E‏ من 
معلومات حول اليحث دعد هده الجهود 

وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل الى الدكتور بو القاسم سعد الله 


e: 


اشكر ادالات ,ارات ال كورة النتن اا ل رة 
الاطلاع على المراجع والمصادر المتعلقة ببحثى › ولا يفوتنى أخيرا أن 
اتوجه بالشكر لكل الزملاء الذين شجعوني على مواصلة عملي . 


خديجة بقطاش 
الجزائر 5 سبتير 1977 


)1( خالدي مصطفی وفروخ يو الي والإستعار في البلاد العر بية ەروت . 1904 . ص 45 . 


ت 


التبشير وعلاقته بالاإستعمار 


المدخل : 

اردور شاماق الوس لاروق ولاس ب 
الاكتشافات الجغرافية . فقد سام عدد كبير من الفرق الدينية المبشرة 
من القارة الاروبية » وعمل على بث النفوذ الديني والإقتصادي 
E EE‏ ۰ 

N E 
التشرى-الاعانات الادية والنوية الى كنت تاعا من الكرمات‎ 
ت ا ا ول و او لاف مد ال‎ 
الدين لما يمتازون به من طرق واساليب خاصة في بث النفوذ‎ 
ال انى .ان ج ےا ن ات ا ال ن‎ 
Ege E 
فرقة جاهدة الى بث نفوذ الحكومة التي يدا وأمدتا بالإمكانيات‎ 
الور ا وا ع لا او فول ا هله افر کک‎ 


س 


ا ا ای ی ا ا ن ع 

ا فور الي غد ا الضور الومطى »> خن مت دن 
إسبانيا والبرتغال الى ربط هذا النشاط الديني بمصالحها المادية » أثناء 
لاا الإستكشافية للعالم الجهول . ويرى القائُون على التبشير » أن 
الباعث الأول على نشاطهم هو القضاء على الأديان غير النصرانية“ 
وإنقاذ الشعوب البدائية من تأخرها يإدخالمم في إطار الحضارة العالمية 
السيحية » ومن اجل هذا وجب القيام بالتبشير بين هذه الشعوب 
والعمل على تنصيرها تنصيرا تاما جعلها تلحق بالشعوب المتقدمة . 

وبناء على هذا » يتضح لنا أن الهدف الحقيقي _ في نظرم - هو 
هدف حضاري يستند الى تعالم المسيحية › لكن الحقيقة غير ذلك › 
إف يرتبط أغلب المبشرين والمفكرين بين التبشير والإستعار ويرون 
أن لا تناقض بينها > ما دام الإحتلال يرمي الى نفس المهدف الذي 
يقصده التبشير ألا وهو إنقاذ الأمم من حالة التخلف . 

وة فج الاي ارين اتد ارو اا :ران اا 
اال ادا ار ا ق ها 
لمرن الات ارو واا لهال وا الا 
اى د اا ق دان امان لن اناف 
للإحتلال »> هو التقدم الروحي والأخلاق للمستعمرين (فتح المي) . 
واه الاس محر ا ا جد اق اه ال ر لها 
ار ا ا او و ا 
جعية المائة شريك » (أو جعية فرنسا الجديدة) » الذي يرى في 
التنصير وسيلة أساسية للنشاط التوسعي في كندا وأمريك الثمالية . 


کر 27 = 


درف ج عا ان ا وولو + انا سرن ا ال 
جنب » ويرميان الى نفس الهدف . فالبحث عن المراكز الإستراتيجية 
كانت مطمح الأمبراطوريات » وغالبا ما كان نشر المسيحية هو 
و ا ا کت وا کرای ا 
اعون فل خا مان ارين ار الال ف الرة 
الأولى للإحتلال الفرنسي لأمريكا > وكان هؤلاء الأولين في إكتشاف 
سهول المسيسيى » ومنطقة البحيرة الكبيرة هناك . ويكن القول انم 
كانوا النواة الأولى التي أنطلقت منها المستعمرات الإسبانية والبرتغالية 
ق فلوریدا وأمريكا ار : 

ويذكر ج لانوسين الحام العام الفرنسي NTE‏ 
المبشرين الفرنسيين مهدوا وفتحوا أبواب القارة الاسيوية للنفوذ 
الفرنسى » فقد سبق وجود المبشرين“ باههند الصينية إحتلال فرنسا 
Ses gee‏ 
هذه المنطقة من العال .7 

ويعتبر القرن التاسع عشر » عصر التنافس الإستعاري الأروبي : 
عل فارة اقرا .وفة اة الشرون آداة لحتيى الاغراض 
ااب اا واو و ا ن ال ا( ضا ت 
التالية » فقد بلغ عدد المبشرين خارج أروبة سنة 1810 حوالي 
ثلافائة مبشر » وفي عام 1900 ستة ألاف ومائة مبشر کاثولیكى › 
وة عقر الف مبشر بروتستانتي . ولكي يكن هؤلاء المبشرون من 
بث نفوذم الديني والسياسي علوا على ترجة الانجيل الى 350 لغة . 
وقد كون هؤلاء طرقا فعالة وناجعة في نشاطاتهم بالمستعمرات › فقد 


E 


استعملوا وسائل لجذب السكان اليهم » تمثلت في التعليم والاعمال 
الخيرية » كالتطبيب وفتح المستوصفات والمستشفيات › ودور الاطفال 
اليتامى وغيرها . 

ونفس هذه الوسائل استعملها المبشرون الفرنسيون » وبذلوا فيها 
جهدا كبيرا لججذب السكان المسامين اليهم بعد الإحتلال الفرنسي 
للجزائر . وهذا ما أحاول بحثه والكشف عنه من خلال دراستي هذا 


الوضوع » الذي يعتبر من آم المواضيع في تاريخ الجزائر الحديث . 


هوامش 
(1) مصطفی خالدي » تمر فروخ » ص 45 . 
(2) عين سنة 1792 نائب على عالة الكلفادوس في التمال الغربي من فرنسا » ومبعث هذا التصريح هو 
I E I o a o‏ 
الهہنة . 
Paul Lesord : L'otuvre Civilisalrice et Scientifique des missions‏ )3:( 
Catholiques, Paris: 1931: P: 15‏ 
Arthur Le Grault: Principes du colonial isme et de législation‏ )4( 
coloniale; Paris; 1921; P;II 78‏ 
(6 صت هده الح اة فر ناف اسا الك ردنال وولو االو رر الأول الك لري لالت ر 
سنة 1627 لتهل على تطوير مستعمرة كندا. 
(6) استطاع أسقف مدينة أدران » بينيو دو بيهان أن يربط علاقة ودية مع الأمير الخلوع تغويان نه 
ويعده بالماعدة الفرنسية والرجوع الى عرشه » وأحضره أخيرا الى قصر فرساي سنة 1787 لهضي إتفاقية 
مع الل لوين البادن عشر » م عوجبها تقدم إعانات مادية للامير الخلوع » ومنذ هذه الإتفاقية 
اصبحت فرنسا تتدخل في شوؤون أهند الصينية . 
J.L.Lanessen: les Principes de colonisation; Paris; 1897; P, 63‏ )7( 
Robert Schnercb: le 19° Siecle; 'apogée; de L'expanion Europétenne 1814-1914;‏ )8( 
„Paris; 1955; P; 128‏ 
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ا 


الجانب الديني في إحتلال الجزائر عام 1830 


الوضح الديني في فرنسا قبيل الإحتلال : 

لاان الدیی انر كيرف احتلال الجزائر عام 1830 » 
وقبل أن نتعرض الى تحليل هذا الجانب » لا بد لنا من معرفة الوضع 
الدينى السائد فى فرنسا عشية الاحتلال . 

oa Ya‏ ات غود اة البربون 
الى الح ( عرف الح ٤‏ فرنسا حجهودات كبيرة ق أعادة الاغجيار ا 
اة : وقد صر بونالر() يوم 26 3 دسمار 5 › أ خن 
الوقت لكي يرجع للدين اعتباره وتأثيره وفعاليته » وأن مجعل منه 
فوا لك أن الكعة الكنرليكة عاق غه كر اتان 
الور افر 2 ون راف ال اطا دوا > و ا 
ا لحر + وتغالها الى النبد... لك هده الكيسة اتعشت: عة دلك 
وعاد اليها اعتبارها . ففي عهد لويس الثامن عشر ظهر حزب رجال 
لذب Part Prêtre‏ وا ندل جهودات رة لخدمة الكتسة › عر 


E 


أن هذه الجهود لم تهر إلا في عهد شارل العاشر » لأن هذا الحزب صم 
على أن يعيد المسيحية لللشعب - الذي ضعف إيانه بتاثير مبادىء 
الثورة الفرنسية _ والى الشباب والى القوانين . وأن يجعل من 
ما ا و 

ان شارل العاشر × ااه كان يرى نفسه محقا في الدفاع عن 
الدين » لأنه من سلالة املك القديس لويس التأسع ادما ٤«نهء‏ ولذا 
كان عليه أن يسير على خطة أجداده في نصرة الدين والتبشيربة . 
وهکذا اكتسى عهده طابعا دينيا . ففي عهده تم تعيين الاسقف 
فر یسنوس ںیو۴۲ على راس وزارة الشؤون الدينيةء الامر 
الذي جعل رجال الدين يراقبون الاعلع مختلف مراحلة» وهذا 
يستهدف في نظر هذا الاسقف نشاة شباب المملكة الفرنسية نشاة 
O E‏ 

ولم يقتصر أهتام شارل العأشر بالدين على فرنسا » بل مجاوزه الى 
ارچ ئى هد ن الا الان اع ةا ا رافك 
e O O‏ 
مسؤولية التبشير في الوطن أولا » نم في قارتي آسيا وأمريكا ثانيا» 
هذا فضلا عن فرقة اليسوعيين” التي انتعشت بدورها › وساهمت 
مساهمة فعالة في نشر التعلم والدين » ونجد الكثير من أعضائها تحملوا 
مسؤولية التبشير . 

ان هذا الاحياء الديني لم يقتصر على رجال الدين والسلطة 
ا ل ا و ان 
Chateaubriand‏ عبقر ية المسيحية ار في النفوس وقد قال : (أني لا 
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أرى حلا لامستقبل الا في المسيحية وف المذهب الكاثوليكى . كذلك 
لاتحت أن شى ف عا امجال الفلسفة الديية الى 6ت ردا عل 
اة رن الان عار لبا وا ر ا اض ان 
ال اا ا عا عد الو الد الى عا هدا ان 
حك شارل العاشر »أدركنا انعكاس وأثر ذلك على احتلال الجزائر 
عام 1830 . 


الروح الدينية في الحملة الفرنسية على الجزائر : 

لفك کن للحانب الدين ى احخلال الرائرء اثر كتغل احا 
O PI TOR‏ 
E TT O E‏ 
والقضاء على عش القرصنة - الجزائر - حسب تعبيره أيضا . وفرنسا 
كانت تعتبر نفسها حامية الكنيسة الكاثوليكية › وترى في إحتلال 
الجزائر عملا هاما أسدت به الى العال المسيحي وشعوب البحر المتوسط 
خدمة كبيرة . 

ان العامل الدينى في الإحتلال نامسه من الدور الذي لعبه رجال 
I N TC TT‏ 
من الاسقف الكبير وزير الشؤون الدينية فريسنوس الذي كانت من 
ورائه روما“ . ولا يکن أن ننسى تشجيع ومساعدة الوزراء لذلك › 
فقد عبر کلہون تونیر ٥16۳٠١۲١٥٣٣۲۲۲۲‏ وزير المحربية في تقريرقدمه 
للملك شار العاشر يوم 14 اكتوبر 1827 » عن آماله في تنصير الجزائر 
EE e ENE‏ 


E EE 


ونجعلهم مسیحیین»"' . وکلهون تونیر یری أنه ليس من الغريب أن 
ك دهان ل ادت 
وأكد الملك شارل ذلك حينا خاطب كل أساقفة الملكة قائلا مم : 

«ان مرادنا أن تنظموا صلوات في جميع الكنائس اع ا 
يحمي الراية ويعطينا النصصس" . 

وما يكن قوله » أن ال جانب الحكومي سر لما سوف يحققه جيش 
لافار س الت ااي باه 
e OO a‏ 
٠٠٠ ٠‏ أما في نظر عاماء الأثار فيعني عودة افريقيا 
E‏ ا ا 
وا التى ازدهرت في العهد الروماني . 

وأمام هذه النشوة » علقت الصحافة اليسارية على هذا الطابع 
الدينى للاحتلال . وذكرت أن عل القنصل دوفال نداد كان بوحي 
ا ل ل کی و و 
E E EE DET O E CT‏ 
الس قدا د ال ال اران رظ ت اة را 
بحادث بعيد يتثل في الحروب الصليبية"' التي قام باحداها لويس 
التاسع دفين مدينة قرطاجنة بتونس . ولكي يحقق رغبته هذه › اأتفق 
مع باي تونس على بناء كنيسة تقام على ضريح الملك لويس التاسع 
وو ا ووا ورل ا الل ارهن اجب 
الفرنسى على مدى أهتامه بالبعث المسيحي والحضاري بافريقيا . 

وبقرار سرى تمت المعاهدة”' بين باي تونس وفرنسا » التي مثلها 

a 


القنصل ماتيو دي ولوسأاب دددوم! علق ه۸ يوم 8 اوت 1830 _ اي 
بدا ار ھا وت الاھ فل ان بی ن ان 
E E O E N‏ 
الا واا ره ااه و ت اید ت 
الكنيسة الإفر يقيةا* . 

وقبل مغادرته لميناء تولون في اواخر شهر ماي 18630 » طبع 
الجنرال دوبرمون "سه8 ١دا‏ منشورا باللغة العربية » ذكر فيه بأن 
ا دن اء عل الد وود ان قرا 
«... سنضن إحترام أموالك وكل أملاكك ودينك المقدس»" . ويبدو 
ف الت ا ع رل لن :و لن الف جات 
من أجله الجلة في نظره » وهذا ما لاحظته الأوساط الهينية في 
باريس على تصريح الجنرال دوبرمون . فقد اعتبرت قوله خطوة الى 
الوراء > وعبرت عن ذلك جريدة (لوكوربي فرانسي) يوم 8 جوان 
0 عن عدم موافقتها عليه » وتعجبت من جرأة دوبرمون الذي 
أعطى صفة القداسة للديانة الإسلامية » في الوقت الذي يجقع فيه 
أساففة فرشا وغبة اق إخياء خرب طبية صد الكفار 3 

أما املك شارل العاشر فقد لمس بدوره تصريح الجنرال » عدم 
تناسبه مع رغبته ومع مطاعغه الدينية » لذلك قرر مكاتبة وزيره 
بولینياك 0ددع.0 يوم 8 جوان 1830 - ا في نفس اليوم - مبديا له 
عدم رغبته في وصف الديان؟ الإسلامية بالقداسة » ومشيرا له أن 
ار ر ات ا ا م ت 

وبمجرد تلقي بولينياك ذلك أسرع يارسال برقية الى عامل مدينة 


— 719 


تولون يأمره يإيقاف طبع المنشور» وحجز ما طبع منه . کا يخبره 
بتحریر منشور جديد بمعى وأسلوب نشور الأول » وهكذا فإن 
E E OS a‏ 
الفا 


المرنسيون ومعاهدة 5 جويلية 1830 : 

ل اق اعدد الى جررها ود ايل ووبرمرن وها 
لاق ى ران فلات ارتي حن اال راا 
والديانة»* . لكننا نجد الجنرال دوبرمون يخطو خطوة الى الوراء › 
يدفعه في ذلك التعصب الديني و 
الفرنسيين » أسرع دوبرمون لإقامة صلاة بالقصبة شارك فيها الجيش 
ورجال الدين/ » وخطب فيهم قائلا : لقد أعدتم معنا فتح باب 
المسيحية لافريقيا » وننى في القريب أن نعيد الحضارة التي انطفات 
فا م و بو ن فت عن للك ان الفادر 
بحضر قداسا في كنيسة نوتردام دي باري » يحمد الله الذي نصره على 
الأعداء29 . 

ان الجنرال دوبرمون أخذ على نفسه بأن يعمل با لمعاهدة » فيحترم 
الا وا رد ها لاج ن افا 
على حرية العمل بالدين الإسلامي › واحترام كل شثيء يرمز اليه . ٠‏ 
نص هذا البند على احترام الممتلكات . لكن هذه المعاهدة بقيت حبرا 
على ورق » لأن الفرنسيين خرقوا هذه المعاهدة باستيلائهم على أمكنة 
العبادة وتحويلها الى كنائس وثكنات › وباستيلائهم على الأوقاف 


— 70 


والزوايا . وتجرؤوا كذلك على نبش القبور لاستخراح الاجر 
والأحجار للبناء > ولأخذ عظام الموقى لصنع السكر والسماد »> وبيعها 
في مدينة مرسيليا . 

ان هذه التصرفات » مست الشعور الديني للسكان › فجعلتهم 
يزدادون بعدا عن الفرنسيين . ففي رسالة وجهها الجنرال دوبرمون 
الى باي التيطري عندئذ مصطفى بومزراق دعاه للحضور الى مدينة 
الجزائر > رفض هذا الأخير الدعوة » وفقد ثقته فيه » لأنه لم يحترم 
E E EN CT E Dl‏ 
صعوبة كبيرة في تسيير شوون البلاد . 

ويعترف الفرنسيون با قام به الجيش › حينها دخل مدينة 
الجزائر . فا لجنرال ءrغiءriمصةا ۲٠‏ دولاموريسيير المعروف بتدينه 
ع ر م الغ ریک ن وک 
اا وج ا عل ا ا خود ای > کا فل 
أننا سنعام الشعب العربي » مبادىء الثورة الفرنسية » ولكن مع 
الاسف ان المسمين راوا في ذلك ضربة للدين والعقيدة" . اما حمدان 
بن عفان خوحة .ى عاش وشاهد تصرفات الفرنسيين فقد وصف 
ر د ار ا و ووا اوت ل 
N Ce as‏ 

وهكذا فإن الفرنسيين نخد ' من المعاهدة وسيلة لتجنب الحرب 
وإراقة الدماء وليشعروا السكان بالاأمان > ويفهمو“م باہہ جاؤوا اليهم 
محررين إيام من سلطة العهانيين . ويروي مدان خوجة › بأنه 
حين أحتج لدى القائد كلوزيل ضد خرق فرنسا للاتفاق المشترك » 


2 


أجابه كلوزيل بأن فرنسا غير مجبرة على إحترام الاتفاق لأنه لم يكن 
رقا سر اى 

ان التصرفات التى قام بها الجيش الفرنسي » قد ناقضت الإتفاق » 
وأثارت ردود فعل من بعض المسؤولين الفرنسيين أنفسهم > الدين 
درون ا ادات و و او کل الد 
بیشون ١٥1ء۴1‏ وخلیفته جانتی دوبیسی ر8uss‏ مل راهم فقد کتب 
E E O E‏ 
See N‏ 
واجبنا ان نفي بوعودنا» . اما جانتي دوبيسي وان اختلف اسلوبه 
عن سابقه » فهو يتفق معه في الرأي » ويرى أن الدين الحمدي 
O N‏ 
ويرى ايضا انه ليس هناك دين بدون عبادة ويتضح لنأ مقصده 
حينا يقول : «وعدنا السكان ياحترام الديانة وانتزعنا منها ما يتركها 
ذات سيادة ... ثم نأتي لنقول هم » اننا سنحترم دیانت(5٥‏ . 

ان موقف الفرنسيين من الدين وشؤونه في الجزائر لم يقف عند 
هذا الحد » بل تجاوزه الى أبعد من ذلك . فبعد شهر من الإحتلال 
E O OU E NE‏ 
EE Sl e‏ 
کلوز یل 1ءهاء الذي لم یکن موقفه بختلف كثيرا عن موقف سابقه . 


الجنرال كلوزيل والأوقاف : 


هع الجنرال كلوزيل مدة حكه » عشاريع الإستعار والتنظيم 
الإداری للايالة > ومن یں أهتاماته الكبيرة 0 اححاء الملكات 1 ودا 


77 س 


أصدر يوم 8 سبتةبر 1830 قرارا استهدف حجز أملاك العټانيين › 
غ أوقاف مكة والمدينة . واذا لل يكن لهذا القرار صدى يذكر في 
العامة باريس ولا ردود فعل من الملك لويس فليب › الذي كان 
مهتا بالمشاكل الداخلية الى خلقتها ثورة جويلية › وبالمشاكل 
الحارجية فان هنالك E‏ من سكان المدينة . فقد أحتج 
و فاا ءال وا لرل کر ن ا که 
والمدينة ليست ملكا للعقانيين » وإغا هي من أصول مختلفة › وأن 
الذين يشرفون عليها ‏ الوكلاء - ليسوا عثانيين بالضرورة » وإنغا م 
من مدن الجزائر الختلفة . 

وأمام هذا الإحتجاج »› تراجع كلوزيل عن القرار المتعلق 
غ ا وو ی ا 
العسكريين خطورة بقاء هذه الأوقاف بأيدي أصحاا فهي سوف 
تثريهم وتساعده على القيام بالثورة ضد الإحتلال . ويكن أن يكون 
هذا التفكير في محله » اذا علمنا أن معظم الشورات التى كانت ضد 
الحتل في بداية الإحتلال »> هي من تحريك المعيات (الطرق) الدينية 
الختلفة . ولكن وبعد ثلاثة آشهر من اصدار القرار أصدر کلوزیل 
قرارا آخر يوم 7 ديسمبر 1830 » مدفوعا بنصائح السيدين فوجرو 
وفونلاند”“ » استهدف به هذه المرة ضم كل الأملاك الدينية (وهي 
تل فاته الات ,الاح ولوا ال مدا مال 
الو و ك اتر ان هاا لار ا وة د و 
الإسلامية » لإنعكاس أثاره على الحياة الدينية والإجتاعية 
EEN‏ 


س 


الأوقاف في مدينة الجزائر : 

انت الاوقاف ووه ف الجزائر »> ۴ كانت في بقية البلاد 
الإسلامية . وهي نظم حبس مال أو أراضي ونحو ذلك » تصرف 
منفعته على الفقراء وخدمة الدين والعلم »> وقد لعبت دورا معتبرا في 
العهد العثاني وخاصة في مجال التعلم ونشر الثقافة . وهي نوعان : 
الأوقاف الخاصة أو العائلية والعامة > وهي التى جمنا » ويجبسها أهل 
اران را ي ول ان ص الله اا 
بالحج » واستصلاح المساجد ومساعدة الايتام : 

كانت الأوقاف العامة كثيرة بمدينة الجزائر » وقد قدر عددها في 
الأيام الأولى من الإحتلال 2600 ملكية“ . وعدد غير قليل في 
المدن الأخرى كقسنطينة ووهران . ويكن ترتيب الأوقاف في مدينة 
ا لجزائر ۴ يلي : أوقاف مكة والمدينة » سبل الخيرات) » الجامع 
ET E E RO E E AG‏ 
اة + ى2 


المؤسسات الدينية بعد قرار 7 ديسمير 1830 : 

E E OE ET O 
وا لوا ادر ااك الدرلة عر اة اق عل اكا‎ 
الذين كلفوا بجمع دخلها وتسليه الى السيد جيرادان الذي عين مديرا‎ 
اة الاك الول وا ر ف اال او جو اة‎ 
العربية . ونظرا لأهمية هذا المنصب وضع الى جانبه موظفون مدنيون‎ 
يساعدونه في هذه الوظيفة . وفي اكتوبر عام 1831 › كلف وزير‎ 
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الالية البارون لويس المفتش المالي السيد فوجرو براقبة 
الوكلاء > بعد أن اطلع على سوء نيتهم » وتحويل جزء من دخل 
الأوقاف الى مصالحهم الخاصة . ومن حقنا أن نتساءل عن مدى 
تطبيق هذا القرار » يكن أن نجيب على ذلك بان السلطة 
الفرنسية » ترددت كثيرا في تطبيق القرار » ولم تكن من تطبيقه 
تطبيقا كليا بمدينة الجزائر » ويكنت من ذلك في مدينتي وهران 
وعنابة) » وتتلخص أسباب فشل السلطة الفرنسية في التنفيذ 
الفعلي للقرار فيا يلي : 

ا ااا د 2 2 
و ل کک ا 

2 التسرع في اصدار القرار دون خطة مدروسة مسبقة . 

ST DE 

4 بعد الح المركزي ‏ باريس - الذي لم يكن مطلعا على ما 
کان يحدث في المجزائر . 

والحتى أن السلطة الفرنسية لم تحجد صعوبات في حجز أوقاف 
العيون » وتسليها الى مهندسين فرنسيين . ونفس الشيء بالنسبة 
CE a OES‏ 
الأمناء الذين ل تكن لمم القدرة الكافية للقيام بهذا العمل . أما 
al Ie‏ 
ا حرصم على الثروة في نظر الفرنسيين . وأجبر وكيل أوقاف 
مكة والمدينة على دفع الدخل للخزينة المالية › وتوقف إرسال جرء 
منه الى شريف مكة ›» حى لا يستغل في اشعال وتوين الثورات . 

25 


النتائج العامة لقرار 7 ديسر 1830 : 

E O ET O EC CT SE 
الفرنسية في تطبيقه » وعدم إشرافها ومراقبتها المالية التامة »> كل هذا‎ 
جعل الملكيات الدينية تعيش فوض واضطرابا في التسيير » وتقشل‎ 
ذلك ف الاخطاء الى ارتكها الو كلاءالدين أعغتوا صت راو‎ 
E RT 
لصالحهم الحاصة . ويورد لنا دورينو صورة لهذا من ذلك أن‎ 
مصطفى بوضربة وكيل اوقاف مكة والمدينة » دفع للخزينة المالية‎ 
مل 351 فا ية اربع مراك وق فن الد وزع عا‎ 
ف على الفقراء معدل 250 ف لكل فقير كل أسبوع وحسب‎ 50 0 
> قور وء قان لاوقا اا ال اال النامة ورل الركل. فة‎ 
أن دخلها السنوي حوالي 000 80 ف » وعلى هذا يكون الدخل لمدة‎ 
75 469 ارغ وات ت ما يقدر 000 360 ف » ولا شك أن مبلغ‎ 
دک افا اة ال ووي الا ا اغا اه‎ 
جاردا الى ادى تة للد القلل > مهاد اق هة‎ 
: ب 364 41 ف موزعة كالتالي‎ 1 

الجزائر ‏ البليدة ‏ مليانة ‏ المدية - قسنطينة : 732 30 ف 

ا ا ا 
بسكرة : 742 10 ف( . 

فا لملاحظ من هذه المعلومات المتقدمة » أا دالة على النقص الذي 
انخفض بسرعة منذ بداية الإحتلال » وفي نظرنا أن الإنخفاض 
رووا ۰ 


پ 


1 أن دخل الأوقاف م يكن محدودا » فهو يرتفع وينخفض 
سنويا بحسب الظروف . 

2 - أن السلطة الفرنسية تجهل أو تتجاهل » أن ملكيات 
الأوقاف هي لفقراء يدفعون كراءها بن غير مرتفع . 

Nea EL 
وأجبر الساكنون في كثير من الأحوال على الخروج قبل انتهاء حل‎ 
. عقد الإيجأر‎ 

E EN OS ENT 
والهدم . ولا شك أن هذه العوامل المشتركة التي سببها تدخل السلطة‎ 
تر راف > هى الق دة ال لاض ق الدعلء ن‎ 
الا ا ی ی ی ا‎ 
اال الى ا‎ 

ان الط الفرضة ضرت ق الاوقاف ضرا ناق وك وة 
في إحترام الديانة الإسلامية . فقد حولت الكثير منها الى كنائس والى 
مراكز طبية وادار ية » ومنها ما استؤجر لكبار التجار لتخزين 
بضائعهم » ومنها ما بيع وما تعرض للهدم من أجل توسيع الطرقات » 
E E OT ARE‏ 
ا هدم بدعوى إقامة ساحة داخل المدينة - هي ساحة الشهداء اليوم - 
E RL OC N E N‏ 
بیشون أن الجيش استولى فیا بين 1830 ۔ 1832 على خمس وخمسين 
ملكية تابعة لأوقاف مكة والمدينة” » وعلى إحدى عشرة ملكية تابعة 
وال 
ردوداشعل : 


ت 


يعتبر قرار 7 ديسر من البوادر الأولى للإستعار والتدخل في 
اون ال لل ٠‏ ع ر الروت لرل وا 
الإسلامي بالجزائر . وقيام السلطة هذا العمل لقي معارضة شديدة 
من السكان » وحتى من بعض الفرنسيين . وعلى هذا يكن أن نقسم 
هذه المعارضة الى نوعين : النوع الأول » ويشمل طائفة من المسؤولين 
الفرنسيين الذين رأوا في القرار شيئا ينافي مبادىء الدولة الفرنسية › 
راض غهد الا مان الق اغطى لكان فالمدرال برتورين 
كان قد فكر إبان حكه في الجزائر في إرجاع أوقاف مكة 
والمدينة7 » لأن حجزها مناقض لإتفاقية جويلي ة6 . أما 
الوكيل المدني بيشون قد أتخذ موقفا معارضا للقرار برسالة 
وجهها الى رئيس مجلس الوزراء يوم 1831/11/11 » طالب فيها 
بفسخ القرار بسرعة حتى يسمح ذلك للسلطة عهيد طرق التوفيق 
مع القبائل القاطنة داخل البلاد“ . وموقف بيشون فتح الطريق 
أمام البعض في التعبير عن تذمرهم من القرار » ومن بين هؤلاء 
السيد الحاج ححيي الدين أغا العرب الذي شكا لبيشون ونأاشده 
إرجاع أوقاف مكة والمدينة » وإعادة الملساجد الختلفة الى 
ا 

والنوع الثاني من المعارضين للقرار » العلماء ورجال الدين 
والمفتيون والقضاة » أمثال مد بن مود بن العنابي امفتي الحنفي › 
وإبن الكبابطي » وشخصيات أخرى من أعيان مدينة الجزائر » أمثال 
مدان بن عثان » خوجة وبوضربة وغيرها . وبح المناصب التي 
كانوا يحتلوا عند الفرنسيين › تكن هؤلاء من التعبير عن تذمرم بجا 


ا س 


حل بالأوقاف عن طريق تقد الشكايات والعرائض الى المسؤولين 
الهو ن م كو و ق د 
العنابي الذي OS‏ الإفتاء > وهاله ما كان مجري في e‏ 
الجزائر ولذا كاتب الجنرال كلوزيل بصفة مسةرة" » وانتقد أعاله 
التي خالفت شروط معاهدة التسلي » وقام على رأس مموعة من 
الاشخاص لتسيير بعض الاوقاف إحتجاجا على تصرف الإدارة* ‏ 
فاعتبره كلوزيل عنصرا خطيرا على السلطة بحجة أنه يعمل على 
تحريض السكان على الثورة . وقد ألقي عليه القبض وسجنه » م نفاه 
بعد أن أوقع به في الفخ . أما حمدان خوجة7 فكان هو أيضا على 
رأس المعارضين للقرار رغ أنه قد اتخذ موقفا هدف الى التآخي مع 
الفرنسيين في بداية الإحتلال . فكتاباته العديدة للرسائل › تبين عدم 
اع الا ق ن عك الة وهن م اه 
مذكرة وجهها وابراهيم بن مصطفى باشا الى الماريشال سولت وزير 
الحربية يوم 3 جوان ضمنها الأخطاء التي ارتكبها حكام الجزائر » 
وتشةل المذكرة على 18 نقطة أغلب مواضيعيها يدور حول عدم 
احترام السلطة للاماكن الدينية . 

ونامس من رد وزارة الحربية على المذكرة مدى التناقض الذي 
يفصل السلطة المركزية بباريس عن الحكام الذين عينتهم ببلاد 
الجزائر وعدم موافقتها للسياسة التي اتبعوها هنالك“ . وبالرم من 
التناقض المذكور» فإننا نامس من جهة أخرى في بعض بنود هذا 
الغا ال ولا اغ وار اغ ن 
ذلك شكاية حمدان رة 2 التي تخص تمد لاخو جل اا 
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ااخات الاد فد اوخت ا عا ا 
أن مبداً المعاهدة قد رفعت عنا حق هدم مسجد لبناء مكان عام » 
وعندما وعدنا يإحترام الدين الإسلامي » فإتنا لم نلتزم مطلقا بعدم 
مس تلك الاماكن لاي سبب من الاسباب» . ومن جهة اخرى 
استصغرت الوزارة الأخطاء التى ارتكبها الجيش بردها علىالمذكرة : 
أن أغلاطا ب وكوة فد ارقت الا الل كر ةف 
أخطاء»7 . والسبب في هذه المواقف هو تجاهل السلطة المركزية 
تار فا کن دك ف إلا رادها عن خض الا حداف 
لانغاسها في قضايا الشؤون الداخلية › الى جانب ذلك سياستها 
الترددية التي انتهجتها في السنوات الأولى من الاحتلال . 

لقد نظر الفرنسيون الى الأملاك الدينية بمنظار فرنسي › فوقفهم 
وها هو تن الا فا الاي أن ف الات جل اكات ال 
ان او ا عام ا ف ا3 التر سن ن هال 
قرارهم بيع أملاك الكنيسة ليحصلوا على القوة وليضنوا مدخولات 
خزينة الدولة . وفي هذا الإطار بالذات عالج خلفاؤم بالجزائر 
مشكلة الأملاك الدينية متصورين بدون شك أن نتائج فقدان هذه 
الما ى كن غا ا جن اة للكية ى ف ها بود 
TE E CD SET‏ 
و ا ا ا ل لے کا ا ا 
دور مدخولات الأوقاف فى المحياة الإجتاعية والثقافية للسكان . 
و ن قا ا 
ا و ن ر 


2 


تدخل السلطة الفرنسية في شؤون الممتلكات الدينية مسا بالديانة 
الإسلامية الى وعدت بإحترامهنا + وإحقرام کل ها يرمز الها . ١‏ 
ها ول ااج هه ال کا اا اف 
الدينية نوعا من التنصير المقنع الذي تتعدد مظاهره واشكاله . 


بوادر التبشير الأولى : قصة تمسيح مسجد كتشاوة١7‏ 

ل وال ا وقي ال > ا ها الوا ا 
كتحبيب السيد المسيح » وتقريبه الى النفوس » وبالتعلم وإقامة 
ال اف٠‏ و لا و اة ا اوه 
الوسائل غير السامية » وتع عدة عن طريق القوة وتةشل أوجه 
ا في تمسيح الوسط قبل تسيح الروح وتم عن طريق انحو 
الكلي أو الجزئي لامظاهر الدينية لشعب ما . وأحسن صورة لذلك ما 
حدث بالجزائر ويتشل في غلق الزوايا جحجة أا الحرضة على الثورة . 
ونفي رجال الدين وإبطال شرعية المواسم الإسلامية » وإخضاع 
القضاء الإسلامي للقضاء الفرنني”” » وإرغام الاعُة الى إلقاء خطب 
يوم الجعة يإسم الملك الفرنسي” . ان هذه التصرفات التي قام بها 
الفرنسيون » كانوا يأملون من ورائها القضاء على الطابع الإسلامي 
ال ا 

ومن المبادرات الأولى التي قامت با السلطة الفرنسية في الجزائر » 
خاولاجا ف قسج الوط المرائرى أولا عن ذلك لها ق شوو 
الا رف ااا علا ل ا ج اب وار ا دة 
للوجود الفرنسي” . ثم هدمها لامساجد وتحويلها الى كنائس بحجة 

e 


افا لائر اله المخة ي وات الك تطح ى جل جو 
جديد للسكان يساعدها على التبشير وأحسن مثال هذا التصرف ما 
صنعته مسجد كتشاوة فى مدينة الجزائر عندما حولته الى كنيسة 
القديس فليب » وهذه أصبحت بدورها رباطا قوي يجمع شمل 
الأوروبيين الذين جاؤوا بفكرة إستعار الايالة بكل مفهوم 
الكلمة . 
برضى مفتي المدينة"“ » وهو مصطفى بن الكبابطي الذي كتب 
كان في استطاعتك أن تأخذوه قرا » لكنك فضلع الطلب على 
القوة » وهذا مظهر من مظاهر التسامح » هيهات أن ننساه(° . 

والملاحظ من هذا القول » أنه لم يکن عن طيب خاطر ا يبدو 
منه » بل كان عن خوف › فطريقة الإستيلاء عليه لم تكن هذه 
الكيفية » وإغا عن طريق القوة التي استعملها دوروفيقو بعد الموقف 
الا ا ا 

ولي يقر دوروفيقو شرعية تصرفه وليحصل على المسجد 
بطر يقة لا تشر العواطف الدينية لسكان المدينة › عمد الى تكوين 
جه راسيا اليد وزير غر وتم فصو ها عا اة :هن 
اى إن الاي وض اعان الد ةن ي ج 
بوضربة . وأثناء إجتاع اللجنة أبدى الجزائريون تمسكهم بإتفاقية 
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ویذکر إبن مترجم الجنرال دوروفیقو فلوریان فرعون”“ . ۴.۴٥٣۵۸‏ 
الذي سير المفاوضات بإسم ال جنرال ما يلي : «اشتد غضب ال جرال » 
وأراد أن يقبض على المفتيين ويدخل المسجد بقوة » ويقض على كل 
من يعارض إرادته““ » وقي الوقت نفسه تحجمع حوالي 2000 متظاهر 
من سكان المدينة احتجاجا على موقف دوروفيقو › ولا ادرك بوضربة 
خطورة الموقف وما ينجم عنه › قدم الى اللجنة عقد التخلى عن 
السجد الجديد الحنفي » لكن الجنرال رفض ذلك وصم على اخذ 
اجد وال( ا وا لد اة ريد ل 

منه)”* . ثم أعطى أمرا للجيش باحتلال الملسجد بالقوة يوم 17 
ديسمبر 1831 » بعد أن سمع بتحريض الطريقة الطيبة للسكان على 
الاتاتة مو ناء غاصرة ال لمحت كن جرال 4000 :مضل 
قد اعتصوا به »> واضعين الحواجز والمتاريس أمام أبوابه » لكن الجيش 
OEE‏ الأبواب ةركل الل ا د 
نحو الخارج بين قتيل وجريح ومغمى عليه . وبذلك ت الجصول على 
اللىجد » وتحققت إرادة الجنرال دوروفيقو بعد خرقه لإتفاقية 
5 جويلية 1830 . 

د رایس وان و 1 در 1862 ای ا 
عيد ميلاد المسيح - لمسيح المسجد وجعله كاتدرائية القديس فليب . 
وبمناسبة هذا الحدث » بعشت الملكة اميلي - زوجة لويس فليب - 
انا » وه عار عن ز خارف بللكتية المجديدةء اما املك فد 
ال رو ن اوو ا را اا کر 
ثيل للقديسين للتبرك ا » وأعرب عن امتنانه وشكره للذين قاموا 


ت 


بهذا العمل . وإن دل على شيء » فإنغا يدل على تأزر السلطة الرسمية 
O E e‏ 
a e EE‏ فر و الد 
ا ا 
ا کد ار ارون من قا فر نا لاد پا زكرت وبانها ٤‏ 
ينبغي" . أما الجنرال دوروفيقو فقد أرسل وزير الجربية يطلعه 
غل خد البجد وقول له ران فخرر ده الشانج: فلاول هره 
تشبت الكنيسة في بلاد البربر) . 

ان هدا الاتصار الذى اجرزه ارال دوروفقو فى هذه الغيلة 
قد فتح آفاقا جديدة أمامه وأمام الآخرين في نشر الدعاية المسيحية 
با لجزائر »> وذلك ما تكشفه لنا المراسلة التي كانت بينه وبين قنصل 
ار راا اة اله ي ا دان ال 
E EE ER O NS)‏ 
الق اه اون اا ررر ةق هة ها ادات 
قديا وحديثا » فالإقتراح كان محل تقدير الدوق دوروفيقو » ولدى 
وزير ا رة الى الذف ابد تة ىق الع انى يكن أن 
و ف ارق ا ف ا 
ق ان کون ر الاي اا هة اع 
التقدم الحضاري . غير أن الوزير الذي بين وبكل وضوح رغبته في 
اتر ف دتم ا لطر الى عن هدو انعا اة فال : 
الم 2 اا ا ا ا ي ا ن 
بدا القلق يساور في معتقداتهم » وسط هذا الدين الاجنى عنهم» . 


E 


قارا ا اه انى ص فة لوان رةه حن 
يكون في الجزائر من أجل المصالح السياسية للبلادا° . 

ان هذا التسامح الذي استشهد به الوزير » استعمله الجنرال 
دوفوارول لفتح باب التنصير بدعوى الحرية الدينية » فقد أستغل 
ظروف امرأة جاءت اليه تطلب إعتناق المسيحية فرارا من معاملة 
زوجها السيئة › فبعثها الى حافظ شرطة الملك بالبلدية وطلب منه 
E EA MD IS E‏ 
التامة وأخذت تتعام المبادىء الدينية الأولى لامسيحية ريثا تحصل على 
التعميد . ولا سمع القاض السيد عبد العزيز › إحتجح لدى الجنرال 
la a‏ : إن کل واحد حر في عبادته وهنا 
ا النذولة الفرىسة )ا E‏ القاضي ا راد مقابلة اراو عا 
يرجعها الى دينها > وأصر على أخذها بالقوة إذا ما رفضت ذلك . 
وأمام هذه الوضعية أرسل دوفوارول بعض حرسه لجاية المرأة »> فخرج 
القاض قائلا : «ان الديانة الحمدية لم تعد حرة» . واتفق والمفتي 
مصطفى بن الكبابطي على إيقاف العمل إحتجاجا هذا التشجيع على 
ا و ا اه ی د 
E E E OT‏ 

إن عودة الكنيسة الى الحياة السياسية » وفي عهد شارل العاشر › 
و ا ا ا 
وساعدت على خلق جو ديني » إنعكست آثاره على إحتلال الجزائر 
عام 1630 . واتضحت هذه الاتار في الطابع الديني الذي اكتسته 
هذه الملة » والنزعة الصليبية الي اتصف به المسؤولون . وبعد 
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RS Ea IY 
ف ااا جرا 1600 د اا ها عل الاد واا ات‎ 
وهدمها ها > دون إحترام الشعور الديني للسكان . وكان هذا بمثابة‎ 
تدخل في شؤوم الدينية . ويكن أن نعتبره وجها من أوجه التبشير‎ 
التي تتعدد وسائله ومظاهره . وسوف يحاول السؤولون ورجال الدين‎ 
ا وا‎ 

EEN 


هوامش 
ااا 2 ا ا ر ی و ا 
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(95) نفس المصدر . 
(97) تفن االمضدر : 


> 


الفصل الثاني 


أسقفية الجزائر والتبشير 


قامت ثورة جويلية 1830 بفرنسا كرد فعل ضد حك شارل 
لا ر اك وار اى ایال وا 
الحياة السياسية »› فجاءت الثورة لتضع حدا لسيطرة الكنيسة . 
والحقيقة أن الكنيسة عاشت ظروفا قاسية أيام الثورة » وخاصة بعد 
اشرات اول ها قدصي ور ي ا يرين ووك 
اليسوعيين » ودار الإرساليات التبشيرية > ا هدد أسقف باريس 
بالموت » وأضطر العديد من رجال الدين الى المجرة الخارجية › 
ووصل الأمر الى حد صب فيه رجال الكهنوت لا يخرجون الى 
ااا ا ا ا او ا ار ا ار 
ل ااه و ی ا 
Gy lale‏ 
وإجتةاعية'' . 

وقد أمتازت العلاقة بين البابوية وحكومة لويس فليب منذ 


ا 


0 بنوع من الفتور والتخوف › ومع ذلك فإن البابا بيوس 
الشامن عمل ما في وسعه على أن لا يكون لتغيير الح تأثير على 
العلاقة مع روما » فأعطى الملك لويس فليب - ا فعل مح شارل 
العاشر ‏ لقب الملك الشديد المسيحية" » وهذا بالرغ من الأخطاء 
التي قام بها القس لاموني › وبالرعم من التيار المضاد للدين في 
الحياة السياسية والإجتاعية » وشيئًا فشيًا تقرب لويس فليب من 
الكنيسة حى يتلقى منها تدعيا يساعده على الوقوف ضد الجركات 
المناهضة له وللدين . وأعتةد على الدين إعتادا كبيرا في أعماله . ولي 
عاك العار الاد للاي غل عل رد ا اون ا 
بالجزائر » وكثيرا ما تک عن ذلك قي مجلس وزرائئه » 
وقد قال بهذا الخصوص : «نجب أن يكون هنالك حسن تدبير في 
الخبل غل تتصير الغرب الدين لا هكن أن يورا فرشيين إلا 
إذا تنصروا» 

و E‏ 
كتب في مقال نشرته (امجلة الفرنسية) بتاريخ أول جانفي 1830 
«لا بد من خلق توازن ووفاق بين ل والسياسة» . ونفس 
الرغبة كانت عند البابوية التي كانت أول من أبدى الإهتام بالمستقبل 
الديني بال جزائر ذلك لأن الإحتلال الفرنسي للجزائر - في نظر كثير 
N CG O‏ 
وخليض السين الاسر وقد رقت رو اى ا جاع فاا 
الماضي البعيد بعد أربعة عثر قرنا من الفتح الإسلامي"“ . 


ES 


مشروع إرسال العازاريين الى الجزائر : 

فوفر اء اف الت غارهالدي الكت ب ااشزون 
الدينية البابوية بفرنسا على الدوق دوبروغلي وزير الجارجية 
الفرنسي تسلي الشؤون الدينية با لجزائر الى فرقة العازاريين"' » وقد 
وقع إختياره على هذه الفرقة حسب رايه هذه الاسباب : 

اروها الحرن كال ارا مما ا وا 
ات اق ممل اله 

2 - خدمتهم المصالح الفرنسية في تركيا » ذلك لأم لعبوا دورا 
معتبرا بخدماتهم الخيرية والتنصيرية فيها > وقي ولايات تابعة للدولة 
العثانية . 

3 إحتكاكهم بالجتع الإسلامي » ومعرفتهم بعاداته وتقاليده . 

4 معرفتهم اللغة العربية » وهذه مزية تسهل هم الإتصال 
بالسكان في الجزائر > وتيسر هم نشر رسالتهم . 

لقي هذا الإقتراح قبولا من الوزير الفرنسي الذي قال : «أن 
المسؤولية الروحية للمستعمرة » لا يكن أن تسل إلا لايد صالحة“ . 
والإختيار هذه الفرقة وتوفر الشروط المطلوبة فيها › ثم الإصرار على 
إرسأالها »› امرلا يدع مجلا للشك في أن المشروع كان يرمي 
ال الو ون فان ل غر ر رالمان عقر للق اجا 
الإقتراح . 

ها الو ر ا مدا ووا بس ا ادان 
اكا الك الرعية نالرات ار الارن الإخلان. 
ولا رأى غاريبالدي إهتام باريس بالتنظم الإداري للجزائر*" أعاد 


4 


الطلب مرة أخرى للماريشال سولت وزيرالحربية » مؤكدا له 
ضرورة إرسال هذه الفرقة » ولكي يبرهن سولت على إهتامه بهذه 
السألة » كلفه بوضع تقرير سري عن الجالة الدينية في الجزائر » 
ووعده e‏ هذه اا ¢ ق اطار التنظي العام للجزائر : 
الا ا ی ف کو ما عا غاا ا 
الك رقف عرفت دة الا رة اة واا فة اقا 
الاريشال سولت » تولى على وزارة الحربية عدة وزراء فيي مدة 
قضرة: الام الذى أدق الى غرقلة المشروع . ومكن أن ضيف 
الف ا ااا اق عا ما ووا 
الجزائر : 

1 - سوء التفام الذي دب بين البابا والملك حول تعيين النائب 
الا ا وا کن ب حى ا ان 

الاق ل ق ا ةق ا ااي 
الكونكو ردة5") 


امياي دوفيلار ومساعيها الخبرية التبشيرية 

ف الوقت الذى ن الاخذ والرد فاا ن ااا ولك لوي 
فليب حول تعيين فرقة العازاريين › وقي الوقت الذي ل يتبلور 
التنظم الديني المسيحي ولا الإستقرار الاي » ظهرت بعض 
المبادرات الفردية › والمغامرات الشخصية التي قام ها بعض أفراد 
الطبقة الارستقراطية الفرنسية »› لقد سعت الى الربط بين الإستعار 
والتبشير في الجزائر » وعملت على مد النفوذ السياسي ببادىء الحضارة 
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الفرنسية المسيحية . ولا غرابة في ذلك إذا عامنا أا حجة يتخذها 
الستعمر لتبرير وجوده بالأرض الحتلة » وإنها وسيلة يستعملها في 
قرب الان اله أن خن من حل ا اط الخ فى 
واا و ق ا و 
غوايو »وره #عإه66 قائلا : «أن لدوفيالار الشرف » لأنه كان أول 
معمر بالجزائر ... وأن له روح فرسان العصور الوسطى التي هبت 
فيه لتقديم فرنسا المسيحية في صورة خيرية الى الإسلاب»“ . 

ل يكن بخفى عن بال البارون دوفيالار أن الأمال الحيرية › 
يكن أن تكون أحسن طريقة تستخدم فيخلق علاقة طيبة مع سكان 
المجزائر » ولا سيا في الظروف الحرجة التي كانت تمر بها حركة 
الإستعار في مدينة الجزائر وخارجها . 

عزم أوغسطين على الذهاب الى مصر » وأثناء سفره مر بال جزائر 

التي توقف ا يوم 12 جانفي 1832 فأعجبته فأستقر بها . فكان أول 
معمر كبير دخلها » وشجع الجركة الإستيطانية › التي دعا اليها 
الجنرال كلوزيل . وقد أشترى إقطاعات من الأراضي في القبة وبرقي 
o es‏ 
بوفا O N E IT‏ 
ا > فبإمكانه ربط علاقة تجارية معهم «لنشر أغاله ود:2 
لا سيا أن هذه السوق تقع في منطقة يكثر فيها مرض الملاريا 
وهذا قرر إنشاء مركز طى ا في مارس 1835 على حسابه الحاص »› 
ا في مشروعه الجا العام الکونت درلون ۸ها0*۴۲( . 

إن أوغسطين دوفيالار كان أول المعمرين الذين جاؤوا ليخدموا 
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الفكرة الفرنسية في الجزائر*" . وكان لا بد لنشر أفكاره هذه من 
إعانات مادية ومعنوية في فرنسا ولذلك سافر الى باريس › ووجه 
نداء الى الفرنسيين يستعطفهم يإسم الحضارة المسيحية . وما جاء في 
هذا النداء : «.... لمن الشرف أن تعمل بلادنا على تخفيف الالام حتى 
في الارض الإفريقية ›» وما لا شك فيه ان العرب والقبائل سيتاثرون 
عندما يعرفون أن الفرنسيين والمسيحيين يبعثون اليهم النجدات » إن 
مثل هذه المؤسسة (أي المركز الطي) يجب أن يلقى في فرنسا كل 
التشجيع » لأن عمل الخير يتغلب على الالام > وهذا نصر في الأراضي 
الإفريقية»“ . والبارون دوفيالار أدرك أن الإحتلال عن طريق 
القوة > لا يؤدي الى نتيجة مثرة » وإنغا يجب أن يتم ذلك بوسائل 
ساميلة» وعن طريق فتح مراكز طبية أمام كل مركز عسكري حى 
مک خا ا 
لحضارتن(1) . 

ود و یی رن ا ا وان ع 
أصغى اليه هو الملك لويس فليب نفسه » وزوجته اميلي اللذان تبرعا 
بمبلغ 1500 ف لفائدة المرضى . ولكن ترى من يقوم بمعالجة 
المرضى والحال انه لا بد من راهبات للقيام بهذا العمل الخيري ؟ وهذا 
فكر أوغسطين في اخته اميلي دوفيالار* وعرض فكرته على امجلس 
البلدي بمدينة الجزائر الذي كان يشارك في عضويته › فكان الإقتراح 
مقبولا من الجلس . 

حلت اميلي بالجزائر يوم 10 أوت 1835 مع مموعة من 
الراهبات » وحدتث أن انتشر داء الكوليرا > ويذلك أجبرجا الظروف 

ا 


على البقماء في المستشفى المدني بمدينة الجزائر » فكانت فرصة لاميلي 
ارت ها اها الرزة والادة .د ضرفت جال 20 الف 
فرنك (لشراء السكر واللهون للتخفيف عن المرض) »› وهو مبلغ بدى 
للجنرال كلوزيل عظيا ووعدها بالمساعدة » فتشجعت وكتبت لعمتها 
تقول : «أن أعالي يلحظها الجميع بعين الإعتبار » وأن لي علاقة طيبة 

مع القوى الحاكة بالجزائرء**) . 

في الوقت الذي كان أوغسطين يعمل بكل جدية » وبواسطة 
أمواله الحاصة من أجل الإستعار » كانت أخته اميلي مهةة بنشر 
رسالتها الأنجيلية في الجزائر » ووسيلتها فى ذلك التطبيب والخدمات 
الحيرية التي لقيت ترحيبا من رجال الدين . ويتضح لنا ذلك من 
اناقل اا ن ر مدت قو ا ب و الا 
الق اكور 2105 ر ها ا اا اد 
«أظن أني مقصر في واجي إن آنا لم أطلعك على التأثير الرائع الذي 
اة خود | رات القديس يوسف لصالح الدين الكاثوليكى على 
المسمين واليهود» . 

إن الظروف الألية التى عرفها سكان مدينة الجزائر > وسكوت 
السلطة المسكرية على هذا العمل التبشيري » شجعا اميلي على السفر 
الى فرنسا في نومير 1935 » الى مسقط اا سک 
ا اللات ا راا ا رول ارس ا 
حيث اتصلت بالملكة اميلي زوجة لويس فليب وبوزير الحربية » 
فتلقت منها تأييدا وعادت الى الجرائر مع ماني عشرة راهبة . 

أنتبهت اميل أن القيام بغطلية التبشير بطريقة امكقوفة سيعمل 


E 


ع ان الاقف لد لل نحطو اة ع 
من الجلس البلدي لمدينة الجزائر”“ » ولذا حذرت راهباتا من 
ادت عن لدي ال وی ف ا ان :+ جى ا بر 
ق e E e‏ 
ديننا للسكان وعلى إحترامه»# . لأن العمل الحيري ‏ في نظرها - 
يۇر قي قلو ېم ويجعلهم يتقربون الى المسيحية . 

إن التفاني في العمل والتضحية هي من الصفات التي يتاز ها 
امبشرون والمبشرات ›» وهي ميزة لاميلي دوفيالار وفرقتها فقد فتحت 
في أكتوبر 1636 مدرسة للبنات ‏ للأهالي ‏ بلغ عددعن 160 تليذة 
غام 1657 وهو الماد النى اذهقن اش الربوى اليد ايشو 
1p‏ فطلب منها فتح مدرسة أخری › وتلا ذلك فتح مرکز کبیر 
لتدعم فرقتها الدينية > ومستوصفا لمعالجة المرضى › وملجأ للاطفال 
الأيتام »استطاعت أن تحل مشاكلها المالية بالالتجاء الى أخيها 
اأوغسطين دوفيالار . 

ويكن أن نسجل حدثا هاما بالنسبة لفرقة القديس يوسف 
ولمصيرها وهو وصول الأب بورغاد e#دعسهع‏ الى الجزائر سنة 1838 
بعدما سمح له بذلك وزير الحربية بباريس والوكيل الملدني 
بال وو فا الي ين الح الكرد قي ار 
وتونس على الأخص . وإن دل هذا على شيء فنا يدل على الحلقة 
التوصلة التى خططها دعاة التبشير فى شال إفريقيا* . لقد أختارته 
اميل مرشدا دينيا لفرقتها"* » فأظهر اسا شديدا في التبشیر سح 
له بأن يكون عل ثقة كبيرة عندها . فبإقتراحه ف فتح مركز خيري 
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آخر بمدينة بوفاريك . کا نال عطف الماريشال فالي ء6اه۷ الذي سل 
له مسجدا صغيرا كان تابعا مستشفى الداي ليقم فيه“ . 

ولكن هل وجد هذا النشاط إقبالا من السكان ؟ وهل جحت 
هذه المساعى كلها في التنصير ؟ إن الجواب على ذلك يوجد في تقرير 
TE EE‏ 
«يشرفنا أن تتلقى زنجية التنصير والأخرى التعميد » ولكنها أخطأتا 
a a‏ 

وتذكر في نفس التقرير حالة مريض أستغلت جروحه فتنصر 
وتىمى جاك » الأمر الذي جعله محل شتم وسب المسامين له» 
ولا سيا حينا كانوا يرون الصليب على صدره . وحرية التنصير وسط 
السامين » جعلت الراهبات ومعهن القسيس بورغاد يغتڼن الظروف 
الحرجة لامرضى » فيعمدهم وه في حالة الإحتضار“ . 

وتدل الاعمال التي تقوم بها اميلي بكل نشاط* على أن هنالك 
سكوتا من السلطة عليها . غير أا وجدت من يقف ضدها والغريب أن 
يكون ذلك من الاأسقف ديش »م« - وهو أول أسقف بال جزائر - فقد 
حدث صراع بينها مرده الى أن هذه الفرقة لم تكن تابعة لروما وحينا 
أراد الأسقف أن يخضعها له رفضت اميليوأدى موقفها هذا الى طردها 
من الجزائر » فغادرتها في أكتوبر 1841 ء وقد ساندها الأسقف مازينو 
بمدينة مرسيليا والفسيس برجيس ج84 امأ الجنرأل بيجو أuوeعں8‏ فقد 
فر اغا ل با فال نالو وت اهال :ور 
على عدم إعانتها لترام المشاكل حوله* وعبر ضما اسم السكان عن إعترافهم 
ا ا ا ا ا 
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e 
لنشاطها فقد ذهبت الى تونس حيث وجدت الميدان فسيحا لأع اله‎ 
. الحيرية التبشيرية‎ 


تأسيس أسقفية الجزائر 

ا بال المسيحيين لمصير الإحتلال » بالرغ من الخطوات التي 
الجزائر » لان المسيحية لم تتركزفيها وبصفة مستقرة . فقد تأخر 
تأسيس الأسقفية التي حل بها الكثير من السيحيين وسبب هذا التأخر 
کن حصره فما يلي ّ 

1 - سوء التفام الذي وقع بين البابا والملك لويس فليب حول 
من بح له تعيين رجال الدين . 

2 - مشاكل الإستعار ل تترك لامسؤولين فرصة الإهتام بالأمور 
لن 

3 - الروح الفولتيرية التي أتسم هأ عدد من العسكريين فقد 
انتشر تيار مضاد للدين بين صفوف الجيش المقم بال جزائر » وبعض 
فادته الدين خافوا من رجال الد ¢ وتامسوا فيهم عوده سيطرة 
الكنيسة علىالشؤون السياسية ووجدوا أن لا ضرورة لوجودم وسط 
ا 

وقد ذكر مبشر أنجليزي زار الجزائر قي ربيع 1 «انه صعب 
غل الانشان دقديم صورة للكفر الذي ساد الفرنسيين الزو تان 
مهم والکاتولىك»۳) ب 
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EE AE OE ENTE ET 
السيحية بالجزائر »> ويتحسرون على هذه النزعة اللادينية التى سادت‎ 
الوسط العسكري . فقد كاتب أحدم وزير الحربية يشكو اليه هذه‎ 
الحالة قائلا : «منذ حوالي اني سنوات والعلم الفرنسي يخفق على‎ 
سواحل إفريقيا » ولم نتقم حتى الآن بأي شيء من شأنه أن يساعد على‎ 
ارات وو و و‎ 
السيحي في هذه المناطق المنكوبة الحظ » لتبرهن على ضرورة الإهتام‎ 
بتطبيق اأسرع»"“ - ونفس الشعور كان لدى اسقف مدينة مرسيليا‎ 
مازينو الذي تألم مذا الوضع » وناشد الملك لويس فليب على وضع‎ 
12128 خت لدل تامس‎ 
N E CD O 
E U E EE E E ET 
ويةشل في نظرة المسامين للفرنسيين » فالذي كان يجرح‎ 
اكان :هو الاخلاف الدهى هم وين الاررويين + ت‎ 
عدم اللامبالاة الذي لاحضه الأمير عبد القادر للكولونيل‎ 
دوموريسون في القابلة التي جمعت بينهمأ سنة 1837 بسهل‎ 
غريس"“ . ولذا اتفق البابا غريغوار والملك لويس فليب‎ 
على تأسيس الأسقفية يو 8 أوت 1838 » وقد عين أنطوان‎ 
REE 

واذا كان تأسيس الأسقفية أمرا إرتاح له الماريشال فالي » فإنه 
كان من جهة أخرى أثار تخوف السكان » ذلك لأن الماريثال فالى 


5 


عزم بعد تكوين الأسقفية مباشرة على تحويل الملسجد الحنفي 
الجديد حاليا ‏ الى كنيسة تدعيا للاسقفية الجديدة › وإسةرارا ما 
دت ادر ال ايالخلل و ر ا 
السامون أخذ هذا المسجد أمرا خطير ينفذ معه الصبر ويخلف هم 
الحزن ٠:‏ , 

وإن كان تحويل المساجد الى ثكنات ومستوصفات آمرا فرضته 
ظروف الحرب فا الحجة التي تتخذ اليوم في تحويل المسجد الحنفي الى 
كنيسة ؟ هذا ما تساءل به وزير الحربية عندما علم بذلك وقال : 
اا ق ا و و ا دغ 
ا ا ا ا ل 
طالما كان عدوا فما . وأمام تخوف وزير الحربية تراجع الماريشال 
لط جاجد الد کر. 


الأسقف ديبيش والتبشيبر : 

ااا دسق ا ااا وق ي ك 
طموحه فی إحياء الوه الإفربقية) والى تنصير 
كرود ل ا و LD‏ 
الأولين بالخدمات الخيرية“ . 

والأسقفيتفق مع الملك لويس فليب » في أن تنصير العرب أمر 
لا بد منه » حتى تتم رسالة فرنسا الحضارية على أحسن وجه في 


EF 


https://albordj .blogspot .com 


الخزائن .وغل عدا الاساين يدا الاشقة اة الق وط ة 
ا ی اعا لک ی جا لح الاو اد 
بالكنيسة › ويعد خيسن فرنكا لكل من يقبل التعميد“ . وقد 
شغلته ظروف البغايا فأقبل على تنصير بعضهن أيضا » وخصص 
بو و راان قوفل اوري ا 
و ا چ لا ا ر و 
لقي تشجيعا من إلبابا غريغوار السادس عشر الذي تنى أن يسام 
أنضا ق خا العمل" : 

واذا كان القسيس بورغاد المساعد الأكبر لاميلي دوفيالار في عملها 
الجيري التبشيري ¢ فان الق سوشی Suche‏ يعتەر الساعد الان 
اف ون ى عه ال وول ال ا اى 
أل 1دا عا فد انس ااا دو عدا ت 
a NE oN‏ 
ألجنرال دوغالبوا ء٥‏ ءاطاه استقبلنى بكل حفاوة في هذه المدينة الق 
| يدخلها قسيس منذ 1400 سنة » وصور لي رغبته في قدوم أخوات 
القديس يوسف » وهو مستعد لإيوائهن بقصره ريةا جد هن محلا 
E‏ هده رنه « ال م احتلاها نة 0401837 : واثناء وجوده 
واستطاع أن يؤسس أول معب: مسيحي بتحويله مسجد أحمد باي الى 
کی وزطل ا الان رال ا کال ن کن رجدق اجو ا س 
القدية فت 0 وا الا شال وو 
في فيفري 1839 . 
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وترقعط رة الاشف هان ادن وقى الريارة الى 
a a EEE a Î‏ 
على التبشير» يكن أن نطلع عليها في رسائل‌القسيس سوشى > الى 
تكشف بكل وضوح عن إخلاصه وإخلاص الأسقف لوظيفتها 
التبشيرية »› وتصور تحركات ونشاط كل منها في هذه الزيارة 
لقي ال حالف و عاك لن اود ر ا ت 
فرحا شدیدا حینا رى مايا سانا يحضر القداس بمنابة۴# » وهي 
امدينة التي وقف بآثارها طويلا يستعيد حياة القديس أوغسطين 
أمام جهور كبير من التفرجين . واتسعت آماله أيضا حيها دخل 
البعض من المسامين الى الكنيسة أثناء الصلاة يدفعهم في ذلك حب 
الإطلاع . 

کا ات ل قول ف ااال م ل ی ى 
بعض المراكز الطبية التى فتحتها اميلي دوفيالار . وقد جاءه أيضا 
ا ا ای و ااا و ا ا 
الالأكى ر لى ن حاقلل الي اسح 
لا يفي حاجياتهم لغلاء المعيشة › ويقترحون عليه استغلال 
مداخيل الاوقاف وهددونه بمغادرة المدينة والإعتصام بالجبال في 
حالة عدم تلبية مطلبهم » وف النهاية ناشدوه يايصال الطلب الى 
الجاك العام » فوعدهم بذلك . ويكن أن نستخلص من هذه 
الحادتة شيئين هامين : 

1 - أن الضرورة هي الت كانت تدفع السكان الى اللجوء الى 
الأسقف وهي التي أراد أن يلها ف اة الر ةة 


E. 


2 الحالة التى أصبح عليها رجال الدين المسامون بعد الإستيلاء 
او 

SEE E ARETE FT NO OE TT 
› بفرنسا »> يعبر فيها عن إبتهاجه لجنيه الثرة الأولى من علية التبشير‎ 
وذلك ضر تة خر ملا :وقد ادف هدا الحمل أل عقا‎ 
. إنشاء المدرسة العربية بباريس لعل السكان با قام به الأسقف‎ 
فقرروا 2 رسال ابنائهم الى هذه المدرسة”“ » خوفا من أن يكون‎ 
مصير م التنصیر » ۴ أدى الى کو امموة بين الأوروبيين والمسامين‎ 
وال فقاولا اللامية فد كتيب المرال فشر فانة القطاع‎ 
الوهراني الى الماريشال فالي يقول : «لقد رأى عربنا في هذا القرار‎ 
... خططا يرمي الى أخذ أطفافم وتنشئتهم في دين غير دينهم‎ 
. وفكروا في هجرة نواحينا والإنضام الى سلطة الأمير عبد القادر؟‎ 
ولا عم وزير الحربية بباريس بهذه التخوفات . أدرك خطورة‎ 
ذلك » فاسرع الى مكاتبة الماريشال فالي بحذره من خطر هذه العملية‎ 
التي قام بها الأسقف «وهي ولا شك ستلهب العواطف الدينية‎ 
لامسامين وخاصة في الوقت الذي ما زال فيه جهاد الامير عبد القادر‎ 
متواصلا»"“ » وتسر على وقوف هذه الحادثة ضد مشروع إنشاء‎ 
: لتس‎ 

وإذا لر يكن وزير الحربية مناصرا للتبشير في الجزائر خوفا من 
انتفاضات السكان » فان هنالك من سكت على ذلك من المسؤولين 
الكبار في الجزائر » فبالرغم من تحذير سولت فان الأسقف تادى في 
أعماله التبشيرية » يدفعه في ذلك إيانه برسالته الدينية » ويشجعه 
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کوت لازيال فال وعطفه عليه . 

و ف ا و لکول E‏ 
املاطل ل ي ا غ ا 
عقوم الصغيرة ٠‏ فسام مموعة منهم الى فرقة العازاريين أو فرقة 
اة يمر انشا دو توس :> ل حلت با لجزائر عام 1843 » 
والعازاريون معروفون بتجاريم الطويلة في المشرق العربي » لكن 
هذه التجرة نابت بالفقل ودنا الاب كرون مقفف الد رافق 
الأسقف في كثير من رحلاته بال جزائر » فيقول : «أن تنصير هؤلاء 
الأطفال وقع في ظروف سيئة فبالرم من إخلاص الأسقف › فإنه 
يتاز بالتسسع في أعاله > لأن هؤلاء الأطفال يلذون بالفرار » ولام 
تعودوا حياة التشرد ٠‏ ولم يستطيعوا الإستقرار عند العازاريين » وقد 
کان على رجال الدين أن يسايروم في جل حياتہم حتى يستطيعوا 
التأثير فيه»” . 

وللأب كارون خطة في التنصير » فهو يقترح أن يعامل المسامون 
مل محال السجن الو ف هو الكيسة لاء اى 
يجب التعميد إلا بعد الترهبن مدة طويلة »› وبعد أن يصل الأطفال 
الى سن الرشد . وهذا الفشل لم ينع الأسقف من البحث عن الحاولات 
اکر اعا ةق اي رو ا ال ااا 
التقريض يعين على التبشير » فالمبشر يستطيع أن جد في غرفة 
الانشقارة او جج الريض ٠‏ رطام اة ليتر يدور الضير ن 
قلوب المرض . 

ودا اون ا ف ارو ا اقات اا اف 
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لان الممرضة في نظرم لا تعمل على تخفيف الألم فحسب » بل تحمل 
لر راا الال .ول ها الان ادالات هد 
النشاط في المستشفيات المدنية بمدينة الجزائر » الى اأخوات القديس 
فانسا دو بولس”“ ‏ وهي من فرقة العازاريين ‏ ولا سيا بعد أن 
لس النجاح الذي احرزته اميلي دوفيالار قي ميدان التطبيب . وقد 
بلغ عددهن بالمستشفيات ثلاثين راهبة/ أبدين استعدادا كبيرا › 
وتفانيا في العمل وسلو حسنا مع المرضى وبدأن خطتهن في 
التنصير بالمراحل التالية : 

1 إقامة الصوات أمام المرضى » وتكليفهم بالمشاركة في ذلك . 

2 توزيع الصلبان على بعض العجزة من المرض »› وتعليق 
بعضها في حجراتم م . 

3 إيجاد الفرص اللاعة للتحدث مع المرضى في الشؤون الدينية 
على شکل توجیه أخلاق . 

4 إرغام أحد المرضى وهو في حالة إحتضار على قبول التعميد 
بغر رضاه . 

وإذا تغاض الماريشال فالي وخليفته الجنرال بيجو على هذا 
الغاط فان بعالك من حاف عراة: فهذة الدعا نة اة اقلت 
مدن الى اا ا رار يدد الز هجول 
الأخوات# » وقد قالت رئيسة الفرقة : «سوف أسةر في الكلام عن 
الله امرض حتى ولو قطع لساني»7 . ۴ أن هذه التصرفات حيرت 
مدير الشوؤون المدنة + وراف بان ارائ جب أن تكون بلد التسامح 
الديني ل ا ا ا کن ھا ساف وان 
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دة وارسل آل الفرةة بامرغا نع وض الصلبان فى حجرات 
المرضى » والكف عن إقامة الصلوات بمحضرم . ولكن الأسقف 
ورئيس فرقة العازاريين إحتجا على الموقف اللاديني » وتأمروا على 
عدم تنفيذ امر المدير . ويقول ريبولي 1 _N‏ مترجم حیاة 
الات ق ان واو و ار حت غل لارا 
لک رف اة اى وزير اة ب لاعن فة دل 
ارات ف کی ل الاقف کروی تة غکے ایا آل مدد 
الشؤون المدنية بترك صور السيد المسيح بالمستشفى »› لان وجودها به 
يدل على أن الديانة المسيحية هي في نجدة الالام . 

ومن جهة اخرى يتعجب لموقف هذا المدير من الاخوات في 
الوقت الذي ل يبلغ الأمر حد الخطورة . أما املك لويس فليب › 
فقد طلب من وزير الحربية وقف هذه الاعمال الإستفزازية ضد 
7 . ويتضح لنا من هذا الموقف وغيره مدى التسامح بل 
التشجيع الذي كان يبديه المسؤولون الفرنسيون من حين لاخر 
لاعمال التبشير في الجزائر . 


الأخوات 


اليسوعيون في الجزائر : 
RT POTENT CE OTE‏ 
لالات لر اا غ ال وة 
اليسوعيين من الفرق المغضوب عليها في فرنسا » إذ م يكن نها الحق 
في تعاطي المناصب الرسمية » لاا هينت على الشؤون السياسية مدة 
و آي ال ان ااا راق ا ن ي 
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خيفا للساسة الفرنسيين » متصورين في ذلك عودة سلطة رجال 
الدين في المجالين السياسي والإجتاعي . ويتعجب جسب › كيف 
أن فرنسا طردت اليسوعيين من بلادها » م هي تنفق عليهم في 
الخارج آلاف الفرنكات » ومع أن فرنسا كانت عدوة هم في بلادها» 
فإنها كانت لمم في الخارج بمشابة الصغ الذي يعبدونه . وكان 
اليسوعيون يعدون كل تعرض لفرنسا تعرضا للبابا نفسه . 

يعتبر يوم 15 أفريل 1839 » التاريخ الذي بدأت فيه المراسلات 
بين روما ومدينة ليون - وهي مركز اليسوعيين - وموضوعها بعث 
مبشرين منهم الى الجزائر ومن ردود مسؤول الفرقة على الأسقف ما 
ا ا ف كتوي للرض وال ب 
الجديدة»* . وفعلا بدأت المساعي لجلب هذا النوع من المبشرين › 
لكن وجب على رئيس هذه الفرقة أن يختار من له تجربة في البلاد 
ا ع ن ن وا ر ل 
ار ال ر ا وای ی ی ات رای 
سورية لأا يجيدان اللغة العربية » وهذا أمر يسهل عليه 
الفلا .وف ارت 160 اجر الاي ما اة ال 
ا و 
اليسوعي » وصل الى روما وعاد نها الى سورية لأنه واجه معارضة 
من بعض القادة العسكريين بإلقاء القبض عليه بججرد وصوله الى 
مدينة سکیكد2(3 . 

لكن هذا الموقف لم ينع مجيء اليسوعيين الى الجزائر . فلولا 
تسامح بعض أفراد السلطة الحاكة العسكرية* لما استطاع أعضاء 
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هذه الفرقة الدينية أن يصلوا اليها في بداية عام 1840 » وقد 
تعمركزوا بمدينة الجزائر > وقسنطينة › وفي معسكر فيا بعد . ويذكر 
الاب ريغو رئيس الفرقة أنه وجد هو وزملاؤه إعانة مادية من 
الأسقف بحيث كان يعطي لكل مبشر 2000 ف من الميزانية التي 
تخصصها الحكومة للشؤون الدينية بالجزائر . ولم خف المبشرون 
اليسوعيون نواياهم التبشيرية › فقد قال الاب جوردان مسؤول الفرقة 
بمدينة ليون : «أن الغرض من رسالتنا في افريقيا هو تنصير 
العرب»*“ . ولم يكن العرب الشغل الشاغل لليسوعيين فحسب وإغا 
الك جال اا روون الان ت لحري اا 
الفولتيرية الإلحادية »> ۴ عت الأقلية منهم التأثيرات الإسلامية عن 
طریق الإسلام والزواج بالمسامات › فوجهوا إهتاماتهم الى 
محاربتها بتاسيس (المعية الادبية الدينية للقديس اوغسطين) عام 
4 وقد کان ادف منها : 

1 - بعث التقافة الدينية المسيحية بالجزائر عن طريق إحياء كتابات 
اقا وطن :ودي موان را و ع 
طريق دراسة اتار الكنائس القدية بإفريقيا دف إثبات الماضي 
e‏ 

2 - مواجهة التأثير الإسلامي على بعض الأوروبيين . 
وبهذه المناسبة كتب السيد بوجوله”* الى رئيس اجمعية المذكورة 
نئه على هذا العمل . ويقول : «أن هذه الجعية الأدبية في إفريقيا 
IN E‏ 
والمراد (بذوي الإرادة الحسنة) » هنا كل الذين يعملون من أجل هذا 
البعث المسيحي عن طريق التبشير . 
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إن اليسوعيين ل يكونوا يقيون وزنا للتنصير الفردي » بل 
كا خرن ةا ال لمر اف رلا ور اهادي 
الو ا وا و ای ا لای 
رلت اوو وعو هن فط اغا هده اة ملا 
وفضاريك”* وآخر بين عكنون في سنة 1843 . وم ذلك 
مبادرة من الاسقف ديبيش الذي جمع اطفالا مشردين لازمهم 
مدة ثم سامهم له يابن عكنون . 

وإذا كان من يقف ضد التبشير » فإن هنالك من كان يغتم 
الفرص المناسبة ويقدم خدمات للتنصير . فقد سام بعض 
اللوو ي اديا ن رو ع ا الا رت 
تبرعات مالية من الأسقف ديبيش ومن الحاك العام الجنرال بيجو 
ومن المقتصد ومن رئيس الحكة“ . وبالرتم من هذه الإعانات 
اله روك اال دت ما ما و 
و کن لقال 
وقد بلغ عدد الأطفال بهذا الجأ 317 طفلا من بينهم ثمانية 
مسامين تم تنصيره » وهو عدد ضئيل ولكنه هام في نظر 
الاسقف واليسوعيين . 


موقف المسؤولين الفرنسيين من التبشير في الجزائر 

إن اليسوعيين الذين فقدوا حظهم في فرنسا » أصبحوا 
محظوظين في الجزائر «بحصوهم يوميا على تنازلات وإمتيازات 
اشائةء وشدعهم ود المباعدة للد ف اشد الماجة ال الر دة 


0 


والتحض" . فالجنرال بيجو الذي كان يقت رجال الدين › 
ولا سيا اليسوعيون منهم › غير نظرته منهم فعطف عليهم ودافع 
وود و ا الات ر راك لوی دات بن 
يشكو له ما كتبه بعض الصحفيين من جريدة ‏ الديبا- منتقدا 
عودة اليسوعيين الى النشاط السياسي والإجتاعي »› ومؤازرة 
الجنرال بيجو فهذا الرأي » فرد على مقال الصحفي في شهر سبتبر 
4وا فاون جا ان ل سوا رل مف ولک 
ea N E ml‏ 
لا يخلقون لي أي مشكلة » بل يعملون وبجدية لنجاح رسال » 
وأن الذين يريدون طردم › مجحب عليهم أن يخلفوم حتى يعوضوا 
أغال اريت رالات افا :وا الو عك ارال جو 
فن اشكات المنتفدذين هده من الزن 

ويبدو تشجيعه هذه الفرفة الدينية وللتبشير عامة واضحا 
و n‏ 
بن عكنون وسامهم للأب بريولت قائلا : «حاول يا أبت أن 
تجعلهم مسيحيين فإذا فعلت فلن يعودوا الى دينهم ليطلقوا علينا 
النا ں۵ . 

أن الهراع الى اند مامتال يجو ولاف دو 
,ووا ر و و ا ال هک ھا 
لم ينع بيجو من التفكير في إستعال الدين كوسيلة لإقرار امهدنة 
في الجزائر » ويتضح لنا ذلك من مراسلته لبوجوله يوم 23 ماي 
4 يقول : «علينا جلب قلوب العرب بعد أن أخضعنام بقوة 
السلا 
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إن المطالبة بإستعال الدين في جذب السكان » لإقرار الأمن 
م يقتصر على رجال الدين فحسب » وإنغا طالب بإستخدامه 
ايضا فريق من المسؤولين الفرنسيين ففي سنة 1846 نشر 
ف کلومبا ۴.٥۵۱٥۳۵‏ بام ضابط فرنسي کتیبا عنوانه : «تنصیر 
الجزائر والمسامين يعتبر وسيلة لتثبيت القوة الفرنسية في 
اران : وقد رائ هدا الابط ق م ماطة ارين لک 
دعاية دينية وسط المسامين موقفا سلبيا بل عليها - حسب رأيه ‏ 
بحاربة الجبهة الإسلامية لإقرار السيحية على أنقاض الإسلام . 
واكد بان النجاح لن يتم للجيش إلا بتنصير الاهالي . 

وش الان اوو ار رال دزا سور ت e‏ 5214576 
الذي بذل مجهودا كبيرا في تدعم المسيحية في إقلم وهران” . وقد 
تحسر على موقف وزير الحربية من نشاط اخوات القديس فانسا دو 
بولس » وأعتبره إحتقارا للمسيحية مؤكدا للحكومة أن إستعار الجزائر 
لن ينجح بدون إستعال النفوذ الديي . ويوافق دولامريسيير في 
aS abe E‏ 
مشر كاستلي اعود الذي له تجربة في جزر المارتنيك فلم ير أحسن 
من التربيةلإجعاعية لإزدهار الإحتلال » وقد اعطى لذلك مثلا 
بإسبانيا التي حصلت على إنتصار كبير في القارة الأمريكية 
ا د ا ا 

وو اةافضار ارق ا ان و ا 
الذي كان الكاتب الخحاص للجنرال بيجو »› وهو محل ثقة الوزير 
جيزو والأسقف وقد دافع عن ديبيش بكل قوة »› وعبر عن آرائه 

E 


اموق الال ان ها عد جر ةي اراك 
رها نة 0164 و وقد أغاو ى إستافاعن رول الإا 
eg: EE‏ ا 
قي الجزائر »> وهو يتصور مستقبل المستعمرة حالك إذا م تقدم 
Cc‏ 
أوحى للجنرال بيجو بالتفكير في إستعال النفوذ الديني بال جزائر . 


الأسقف بافي والتبشير 

BS E E N O |‏ 
لويس أنطوان بافي الذي حل بالجزائر يوم 10 جويلية 
6 . وبافي يختلف عن الأسقف ديبيش بعض الإختلاف › 
فإذا كان سابقه يتاز بالإندفاع في الأمور والعناد مع بعض 
العسکریین فان باني کان دبلوماسيا . وأول شىء قام به هو 
ربطه علاقات حسنة مح الساط لمك د0 حی کک من 
وعلى رجال الدين . فبدأً نشاطه الخيري بتخصيص يوم الإثنين 
من كل أسبوع لتوزيع الصدقات على المعوزين من المسلمين“"" » على 
غرار الطريقة المستخدمة في التبشير حتى لبهم إليه . 

ا ا 
عد القادر للسلطة الفرنسية « ونهاية حرب اتةه جهاد د یی 
بالجزائر . وطهذا أراد الأسقف بافي أن يغتنم هذه الفرصة للقيام 
ا a 0 E‏ وان 
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ولكن مغ هن بيدا هذه الرسالة ؟ وك ؟ لفك با الإتصال 
بالشيوخ وبعض الأمة عسى أن يؤثر فيهم ويجعل منهم 
و ااا د دا ا 
قائد قطاع التيطري في ديسمبر 1847 جلسة بمدينة المدية مع ستة 
وعشرين ماما » معظمهم من الشيوخ . ومن بينهم المفقي حاج 
ا و و ا ااا 
تقريب المسيحية اليهم » لكن المفتي والشيوخ ل يقتنعوا بأفكاره › 
وقال له المفتي : «انت على حق » إتبع دينك وتحن لنا ديننا»“' . 

ومن النشاط التبشيري الذي كان يقوم به الاسقف بافي »› 
الطعن في الإسلام . ويتفق المؤرخ بورنيشون مع الأسقف في 
ذلك حين يقول : «ولتجزئة الكتلة الإسلامية › لا بد من تنظضم 
خاص » وجيش من الرجال » إذ ينبغي أولا وقبل كل شيء تعلم 
اللغة العربية » عن طريق تكوين مدرسة دينية لتقوم هذه 
العملية الكبرى»"' . وتعام اللغفة العربية قي نظر المبشرين امر 
ضروري يكنهم من التقرب الى المسلمين » وفهم واقعهم وعلى هذا 
ااا در الت روو ا ةو اد ا 
E E‏ 
رئيس فرقة اليسوعيين بالجزائر . فكاتب رئيس مركز مدينة 
لرن وار ن و 0 و 00 ا ن ت انار 
مستعد للقيام بالمشروع الذي خططه کک الات 
بريولت » وهو مشروع يرمي ألى تكوين سريع لمبشرين 
U E‏ 
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لكن المشروع ٤‏ يتحقق إلا في عهد الكاردينال لافيجري سنة 
1868 . 


فكرة التبشير خارج المدن 

أدرك الأسقف بافي الفشل الذريع الذي منى به سابقه في 
E SL‏ 
إهتامه الى القرى البعيدة سعيا الى‌النجاح . وأعتقد أنه بالإمكان 
إستغلال فقر سكانها وجهلهم . وقد وقع إختياره على قرى أقلم 
مدينة قسنطينة لسبب رئيسي وهو وجود عدد كبير من 
اليسوعيين بها . وهؤلاء قد سمحت هم حالتهم شبه الرسمية القيام 
بالل ب جر ء ود اط عو ان عفار عل انه 
معتبرة في ا الخير ية" . وقد فكر الاقف في إسناد هذه 
NE ENE ETR I EE‏ 
اقا غل .4ء حا عر الان جيرذان عن 
رضاه فكتب الى الأسقف يقول : «لقد أعجبني هذا المشروع وأني 
آمل وبكل قوة في أن تنجحوا في مهمة التبشير بين السكان 
ا 

SL 
> السلطة ق بارس‎ TT ET 
وراى نفسه ضرورة مكاتبة المسؤولين‎ > EE حتی ينالوا‎ 
ليعرض عليهم المتروع”"'' الذي يجخدم في نظره المصلحة الفرنسية‎ 
في الجزائر » فراسل وزير الحربية الجارال - هتبول - أي الأسقف‎ 
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IEE‏ بحضر ملتقى دينيا› وان ذلك يوم 23 سبةبر 
E E O‏ 
تريد الحكومة تطبيقها في الجزائر » لن تنجح بدون إستعال 
الدين المسيحي ۴ صور له رغبة اليسوعيين في التبشير بكل 
جدية + غر أن الاقف اروضح للجةال أن اليسوعيي بط اليون 

1 - على المكاتب العربية ألا تخلق عقبات أمامهم . 

2 - وعلى الرؤساء العسكريين أن يوافقوا على نشاطهم . 

SIT NENE DTIC E 
. جعية (نشر العقيدة) وتقاسمها في ذلك وزارة الشؤون الدينية‎ 

وإ دل عل ا ا ل ل ان انف رة عن 
افراع اراك وان اون الةو لكر هة ارو 
امام . 

انشغفل وزير الحربيية بطلب الأسقف › وشروط اليسوعيين › 
فكاتب الوالي العام الجنرال شارون يوم 5 أكتوبر 1850 يخبره 
بالمطلب الذي وصفه بالعمل الخيري › ويبمدو أن لوز يو ادرك 
صعوبة المشروع لأنه يس الجوانب السياسية للوجود الفرنسي في 
الجزائر#"" لذلك يجب في نظره - التفكير فيه قبل تنفية 
الط ادرال رال وا اا ف 
الكان»""٠‏ » ا طلب من الوالي العام إمداده بعلومات بحصل 
عليها من ضباط المنطقة وفروعها لتدرس على ضوءها هذه 
القضية بمحضر رئيس المهورية”"" . وندرك من موقف الوزير 

9 


من رجال الدين والتبشير بصفة عامة » من تصرفاته حيها كان 
واليا عاما على الجزائر > وذلك انه رد علىالذين لاحظوا عليه 
إستخدام اليسوعيين في الجزائر فقال : «أنهم يلومونني على إستعال 
االو ر ق ر ا ل ر 
استخدم اليسوعيين فحسب وإغا حى الشيطان إذا ما رايت 
فائدة فى ذلك" . 

اا ا رل ارون الف كن بف اعات ارا ا 
ادو ا ا و ا ا 
القاطعات » وطالبهم بوضع تقارير تصور وقع الطلب على 
السكان ونتائجه . وما يكن قوله أن مسعى الاسقف ونائية 
سوشي ومطمع اليسوعيين أحدث خوفا وسط السكان » لكن 
جريدة الأسقفية حورت هذا الخوف لا الى مشروع التنصير » بل 
a‏ الجكومة تفكر في غلق خمسة عشر مسجدا 
بمدينة قسنطينة » وبيعها بالمزاد العلنى" . وحسب هذه 
الجريدة فيان هذا الأمر أقلتق السكان وهيجهم للأخبار التي روجها 
المفتى الحنفى السيد الحاج الصغير كتشوك علي الذي كان نصيبه 
ال من مام لادان ان ال تة ف 

کن يدر رف ان أن ملاب اا وري 
مبشريه على المنطقة بكل قراها ومدنا لتنصير المسامين'” . وقد 
خرن الا خر ا اة ل ا رف لحر 
«ما ينبغي عله هو بيع المساجد بالمزاد العلنى في حالة ما إذا 
أاك واااو ال ا ۰ 
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أا جزيدة الأطلس العروفة رغه اللادينية + ودفاعهنا عن 
الإستعار في الجزائر » فققد شنت حملة ضد الأسقف بقل أحد 
صحفييها السيد ج . ري . أما نظيره اميل بارولت » فبالرم من 
PET E EEO E CEE OEE‏ 
او وا ا ىا ا د و و ان وة 
E ETE E‏ 
طالب ف اة ارا فض الل ادر اة 
بالقبة . ولكن أغلب النواب رفضوا مطلبه وعارضوه”*' . لكن 
جريدة (لاغازيت دو فرانس) المعروفة باتجاهها اليينى ودفاعها 
o O‏ 
اوت 1650 ولان ع الكوفة لل ابر ورل 
قلوب المسيحيين الفرنسيين»”' . 

إن تخوف السلطة من التبشير » لم يقف حجر عثرة مام 
رجال الدين في الجزائر »> وخاصة اليسوعيين منهم الذين اسةروا 
في نشاطهم"”*' بقسنطينة والقبائل التي ارسل اليا الاب 
كرورا ‏ .وسكوت الاطة ف حن لاخر کن ا يشجع 
رخال ادن غل ا هة ال تر افر ع ات ان 
مدينة بوفا ريك شهدت تعميد شاب مسلم يتم من ملجاً 
بريولت يبلغ من العمر ستة عشر عاأما يوم 25 جانفى 1852 
عحضر الاسقف ا العام للشرطة"' . 

لا شك أننا نستنتج من موقف المفتى الحاج الصغير » صعوبة 
التنصير » ولعل ذلك هو الذي جعل الأسقف يتهم المسامين بالتعصب 
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الديني » ويشن عليهم حلة في رمضان 1853 وعلى الإسلام الذي قال 
ع اه باه الروت كرون ا0 . وال او ول ن ا 
له من حماقة » والحقيقة أن مدا ما هو إلا منتحل لامسيمي* . 
اک الف کرام کن ملف عل الان ۾ وبظلت ج اله 
هذاشم ٠.‏ فاترافة اس الاب دوغا افون السوقى نة 1357 
(جمعية الصلاة من أجل تنصير المسامين في العام وإحياء الكنيسة 
الإفريقية) . وما لبشت هذه المعية أن إمتدت الى فرنسا أيضا وبلغ 
غاا ن یا ا 0 ا n‏ 
٠ 7‏ ونت هذه الاعداف تكون من فف الط قات 
E ENS‏ 
من أجل هذه المعية يعملون علىتركيز الإستعار في الجزائر بواسطة 
الدين وإدماج المسامين في الحظيرة الفرنسية بإستعال التبشير › أراد 
نابلیون الثالث - بتاثیر مستشاره إسماعيل عربان ۔ خلق علكة 
عربية في الجزائر ترتكز على «ترك الأهالي بعيدين إداريا ودينيا عن 
الأروربيين» . ذلك لأن المملكة العربية سوف لا تخدم ‏ في نظر 
E EOE E AN E‏ 

وقد سطر تابوليون برنامجه في الرسالة التي وجهها الى 
الجنرال بليسيي في فيفري عام 1863 » تلك الرسالة التي يأمره 
فيها بإعلان الملسأاواة الكاملة بين الجزائريين والفرنسيين › 
ويذكره بأن فرنسا التي أحتلت الجزائر عام 1830 وعدت العرب 
بإحترام ديانتهم ومتلكاتمم » وأا ما زالت على وعدها ى . 
وفك الارت هة الا وج ا كر التر ن :ا ال حت 
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فة ابتار ق ا رار واتارت سط الا لا جر 
عثرة أمامه » ولذلك أغتم هذه الفرصة » وأراد أن يكون له 
سندا في مهمته »› وأن يكتسب شعبية كبيرة » ولذا قام يدافع عن 
المعمرين المعارضين لامملكة العربية في الجزائر » فأصدر منشورا وزعه 
على رجال الدين والفرق الدينية با لجزائر وغيرها . وام ما جاء فيه : 
«تريد فرنسا أن تترك دم أحرارها الفياض وذهبها بالملايير » وعرق 
ابنائها الكولون بين أيدي الذين كنوا نكبة على المسيحية لمدة اثى 
ر وا 0 وتدعا للك فر أخانة صلا ق سه ال 
الا دقار الروض وى ال 

إن هذا المنشور كون رباطا وثيقا بين الأسقف والكولون › 
فحصل بذلك على شعبية بينهم » حتى لقد وصفوه بالصديق الم 
ار اء رالات عن الك ون وان اا بر ی 
الک ا ا ا ل و ا و 
اا ر ق ا ر حداا اق فال 
الخرهة: 

إن محاولة بعض المسؤولين الفرنسيين في تشجيع التبشير في 
الجزائر » تتضح من وقوفهم الى جانب رجال الدين » وقد ظهر 
الك كوم لاف واا > ون عل ا 
E ERT TTS‏ 
امسلحة التي انت عندئد اى أوجها وقمك السكن بمدياته + قد 
أجبرا الحكومة الفرنسية بباريس على أن تبدي تحفظها وتخوفها 
من عملية التبشير » ولكن هذا م ينعها من السكوت على بعض 


r 
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الفصل الثالت 


في الجزائر والتبشير 


يؤدي المبشرون الى جانب خدمامم السياسية لبلدم » نشاطات 
في المدان الإقتصادي وبالأخص في المجال الزراعي . ويقول بول 
اوو رد اح الاغن ال الي عل الي يران 
الستعمرات الفرنسية على غرار ما كان يقوم به رجال الدين الذين 
كانوا يجيون الأرض » ويشيدون المباني في العصور الوسطى . وقد 
تمکنوا من تأسيس مدن وقرى» . وينوه بول لوسورد بأعمال 
امبشرين فيقول : «لقد حقتق مبشرونا أعالا إقتصادية تستحق 
الإعتراف ا » وذلك بتقدم البلد الذي ينصرونه عن طريق إأدخال 
جات لري الي . 

نستخلص من هذا » أن وسائل التبشير لا تشل في التعلم 
والتطبيب والحدمات الخيرية فحسب » وإغفا كذلك في الميدان 
الفلاحي والعمراني » وعن طريق حرث الأرض وزراعتها . ويذكر 
جورج غوايو أحد الحتصين في الكتابات عن التبشير والداعين له : 
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«رأينا رهباننا جعلون ألإنسان مرتبطا بالأرض › والأرض بالإنسان 
عن طريق تعليه وتحضيره ا الأرض ويسخرها 
لخدمته» . وبناء على هذا ندرك أن المبشر کان يؤدي دورين هامين 
ف اة الالح الارض و الها فن ال اهار 
الان ادا ت الاش كل اي ولا ورين ف الراف 
مرتبط بالاخر»› ما داما يعملان من أجل المصلحة السياسية 
والاقتصادية لامستعمر . 


فرقة الترابيست بالجزائر 

د ارت ا 2 ول ج اا ر الخال ا 
وسؤها في الظاه)(“ فأرادت أن تستغلهم في هذه النشاطات »› من 
ا ا تار اا جي ا ا2ن عة 1040 اروفرت ارت 
الكاثوليكية التى قادها لاكورديير في فرنسا» وبإزدهارها عادت 
ارق اة ال ااا الاي وجي مضل بال اة 
معها » وهنا التساهل أدى الى إحتجاجات بضد توغل ربجال الدين في 
االات العامة وقد أبحت جرنث الكرنسسوتل المحكمة غا 
«أنک تكونون حكومة من رجال الدین» . ۴ اشتدت معارضة التيار 
الال ا ا ا و 
وجدت في الملك لويس فليب أحسن مساند لها » والفرق التي 
تساهلت معها الحكومة فرقة اليسوعيين التى تحدثنا عنها سابقا» 
روفرف اراس الى اويا ال اتر ن بور اير افر 
ا 
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اشتد إهتام الحكومة الفرنسية بمستقبل الجزائر الإستعاري في سنة 
1 نحيث صرفت الاموال » وبذلت تضحيات جسهة بدون نتائج 
معتبرة“ . ولذلك بادر الماريشال سولت بتعيين لجنة » وارسلها إلى 
ال رول ع و ل ا د ا 
وترأس هذه اللجنة النائب الكاثولكي دوكورسيل الذي كان على رأس 
المتحمسين هذا النوع من الإستعار الديني > وهو الذي لعب دورا 
أساسيا في إرسال الترابيست إلى الجزائر » وقد رأى وجود هؤلاء الذي 
يكرسون جل ؤقتهم في خدمة الأرض مفيدا لامستعمرة › لام 
يلقنون دروسا لامعمرين (وللاهالي) عن طريق استعال المبادئ 
المسيحية وتطبيقها“' . 
لقد تقخض عن زيارة اللجنة المذكورة الى الجزائر - وقد بقيت 
ثلاثة أشهر - تقرير وجهه دوكورسيل إلى وزير التربية والتعلي › 
ا خا را مکو لل ان دن ون ادا ات 
E N EER O TR ET EY‏ 
دوكورسيل الملحة في ارسال الترابيست إلى الجزائر » ليقوموا بدور 
التهرن ارين ف قن الوك وول كور ا 
«سيعمل وجود الترابيست بالمستعمرة على التاثير في عقول الاهالي 
الحشوة بنقائض الإسلام »> وهذا بفضل تجارمم الفلاحية فالسامون 
بجترمون رجال الدين كثيرا > وخاصة الرهبان الكاثوليك منهي" . 
ا وو ل ق ا و 
فليب » وخاصة عند ماريشال سولت الذي طلب من دوكورسيل 
لاال يده الفرفة الديية > واعلامها مساعةة المكرمة فاعن 
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طريق تقديم بعض الأراضي الخصبة » والامتيازات المالية والسياسية". 

قام السيد دوكورسيل باطلاع الوالي العام با لجزائر › الجنرال بيجو 
على المشروع ٬بالرم‏ من ان بيجو › كان يفضل استعبار الأراضي 
بواسطة عائلات مرتبطة بالارض - أي الزواج بين الجنود وهو 
العروف بزواج الطبول - وليس عن طريق العزاب » فانه أعجب هذا 
المشروع“"' » شأن الكولونيل مارينغو وال جارال دوبار وغيرها . 
وقد أراد بيجو أن يستغل جهود هؤلاء الدينيين وتفوذه الروحي 
والخيري على السكان المسامين لاقرار الس > لذلك عزم على اققامة 
الترابيست بمدينة موزايا فرب البليدة عوض مدينة سطاويلي - وهو 
لكان الذي تمركزوا فيه - ويكشف لنا ذلك قوله :«أن تأثيرم 
الديني سيعمل بكل شدة على هينتها السلمية على العرب وإِي 
ا لوال اا ار او وا وی اا اس 
فالعرب يحترموننا ويحترمون رجال الدين كثيرا' . 

ويبدو ان ال جرال بيجو » أراد أن يستغل هذا النفوذ في تقريب 
السكان اليه » بالطريقة السلمية الى ينفذها له هؤلاء الدينيون . 
وب جل اا ب وا رار کی الل راا 
رجيس رئيس هذه الفرقة يوم 27 أوت 1843 يقول ؛ «اعتقد أن 
الإستعار لن ينجح الا عن طريق عمال منظمين. ان صفاتك 
المثالية سوف تعمل ولاشك على جلب قلوب العرب الينا بعد 
اخضعنام بقوة السلاح»7“ . 

لقد فضلت فرقة الترأبيست الاستقرار بالساحل » بمدينة سطاويلي 
لاجا أكثر امنا من مدينة موزايا » ولان المدينة الأولى تخلد ذكريات 
انتتصارفرنساعلى الجزائر عام 1830 » وفي ذلك مغزى 


87 


تميق في اختيار هدا الكان» و فد حصلت هذه الفرفة على 1020 
هکتار من أحسن الاراضى الساحلية» بسہل سطاو بلي » و خصصت 
ها الحكومة مبلخ 0 ف يخصص لبناء المساكن» و استثار 
الاراضی . و رای الجنرال بيجو ان يشجع هذه الفرقة الق بلغ عدد 
افرادها خمسة و اربعین ر جلا» فاهداها لاس وراو بقرة »› و تسعين 
كبشا. حق تستطيع ان تنطلق في العمل. و يدل هذا على مدى 
لترابط بين ر جال الدين و السياسة فى جال الاستعمار. 

إ يقتصر شاط هذه الفرفة الدينية أثناء وجودها بال مزر على 
فلاحة الارض» الق جحت فيا نجاحا كبيرا و انا e‏ 
السكان المسلمين اليا عن طريق الاعمال الخبرية و حاولة التعايشس 
معهم و التقرب الهم بكل الوسائل » و تكشف لنا ذلك مرأسلة شيخ 
قبیلة بی مراد للاب ریجیس فہو یشکره على اعماله الخرية و يطلب 
منه - حسب هذه المراسلة إن صحت.۔مسبحته و يدل هذا على مدى 
را الاب على بعض المسلمين (18). و يقول رحیس عن نفسه : 
«مع لبدو قد اصبح بدو یا» (19) . و قد مجح بده الوسيلة حيغا عكن 
من جلب ثلاثة من ر جال البدو إليه» و يذ كر القسيس برزاح مرجم 
حياة الأب رحيس ان المهدف الوحيد لريجيس هو جلب النفوس إلى 
لينل المسيح (20) . 

لقد كللت مساعى الترابيست التبشيرية» بحدث هام يتمثل في 
بناء در وضع حجزه الااساسي یوم 14 سبتمبر عام 1843» و حضر 
حفل التاسيس ال جرال بيو و الكونت غييو مدير الشوّون الاهلية 
الداخليةء و الأستف د 

و فد کان هدا الدر لدي بني وسط رارع سطاو لی مثابة فاعدة 
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للتبشير » اذ تكن الأب ريجيس من جني ثرته الأولى في تنصير اثنين 
Ue a‏ 
O E O‏ ۰ 

إن طموح الاب ريجيس دعاه الى المزيد من المساهمة في علية 
الإستعار وتبدو صورة ذلك واضحة في المراسلة التي جرت بينه وبين 
الدوق دومال وموضوعها غزو منطقة القبائل عن طريق التبشير . 
ويرى الأب ريجيس أن سكان القبائل الذين أخذوا صورة محخيفة عن 
الجيش الفرنسي » سوف يأخذون إنطباعات حسنة عن فرقة 
الراسيت قاميا بالاعال رة والشعار الدنة إا ان 
الوق دومال الى خائ عل االات ر ج ك لعن غات 
غزو هذه المنطقة لا يكن أن يقوم بها بمفرده » إذ لا بد من مرافقة 
ا : 

وقد ع هذا فعلاً عندما إستعد الماريشال راندون لغزو بلاد 
القبائل » وأصطحب معه الرسام هوراس فرني وقد تردد ريجيس في 
المشاركة » لكن الأسقف بافي ألح عليه بالذهاب وقال له : «إنه لمن 
الصواب أن يصحب الدين علم فرنسا في بلاد القبائل* . وبعد نهاية 
ا لملة » قام هوارس فرني برسم لوحة كبيرة ثل خضوع السكان للقوة 
الفرنسية ويعلو هذا المشهد صليب كبير أّمام الأب رحيس وهو يقوم 
بصلاة القداس تخليدا هذا الغزو (في مارس 1953) › وإذا كانت 
مارك ر جسن ف هذه اله ترا له هن الأاريثال راندون : 
فإن شرفه الأكبر هو حصوله على صليب جوقة الشثرف من 
الحكومة » إعترافاً له لمشاركته في عملية تقدم الإستعار بالجزائر وذلك 


= 


في اوت 21853 . 

يبدو لنا من هذا المكانة التى كانت تحظى با هذه الفرقة الدينية 
لدى الحكومة ولدى بعض القادة العسكريين بال جزائر »> ٠يتضح‏ لنا 
الدور الذي لعبته في محال الإستعار . وإن هي نجحت في المجال 
الفلا دولا اق هابا ارو اا فلت من ا 
أخرى في المجال التبشيري . إذ يقول الأب جيرارد متحسراً : «عند 
جيئ الى الجزائر » كنت آمل في تنصير ألعرب » ولقد رأيتعدداً منهم 
يصلون الى مرحلة التعميد ولكني لم أر واحدا منهم يثبت أو يبقى 
غل اة وقد اعظى اا ف رخال اليدو اة الان 
دخلوا الى مزرعة الترابيست فتنصروا » م ما لبثوا أن فروا وعادوا الى 
خيامهم* . وبالرنم من هذا فإن المساعي التبشيرية لم تتوقف › وإغا 
إسټرت مع مبشرين أخرين » طم نفس الرغبات والوسائل إذ في 
الوقت الذي كانت فرقة الترابيست جاهدة في الفلاحة والأعمال 
الرية الصالح البشر ان الاب دهان بكر ى وضع عط ط اخر 
لصالح الإستعار وألتبشير . 


مشروع الأب لندمان 

E E EE RS 
الفلاحي » من أحسن وان االتبشير » لما له من دور علي في هذا‎ 
اليدان. و جر ااب ليون فن ااه الا و ار‎ 
للمساعي الحثيشة التي بذها من أجل المصالح التبشيرية في الجزائر ء‎ 
فن اررعا مشرو اترات الفلاجة الدة ۽ النف أن مف‎ 


O 


به الى الإستعار عن طريق إستغلال الأرض ونشر المسيحية بالجزائر . 

يعود تفكير الاب لندمان قي هذا المشروع » الى الوقت الذي كان 
ارس الاد قو م ب ور را ود اف 
بموعات من عائلات الألزاس وسويسرا تهجر مساكنها وتتجه الى 
ار اا رة کن فاق الروت الى اسح ا 
بلاده تعلك على سواحل البحر الأبيض المتوسط أراضي خصبة وغنية . 
Koes a Os Ee‏ 
من الات وسوترا وايون ورات و ا رر الكين. وة 
إستفاد من هذه الجولة > لكن إستفادته كانت يإاتصاله بالأمير البولوني 
سفيا توبولك دومير مسكي بمدينة مرسيليا في صيف عام 1838 › وقد 
اطلعه هذا الامير على محاولته الإستعارية بالجزائر > وشجعه » فحصل 
إتفاق بينها يقضى بالعمل لفائدة المشروع الكبير . 

كان الأمير البولوني من المهتين بالإستعار ووسائله في الجزائر» 
وان هق ان لاور سكي الق ف و ا 
يؤدي الى نتيجة عملية إن هو لم يعتمد على القوة المادية والأخلاق 
السيحية التي اأصبحت تسود العصر"“ . وهذا السبب عرض على 
کاسهیر بريسي (وبعد موته عرض هذا الأمر على الماريشال دوق 
دلاتي) إقتراحا بتكوين مستعمرات فلاحية تتكون من متطوعين من 
مختلف الجنسيات . ولما لم يكن هذا الإقتراح صدى لدى الوزارة » 
جاء الى الجزائر سنة 1835 وحصل على 4300 -هكتارا براسوطا » 

ف اخ ا و ا د ل و و 
وبدأ تجربة امستعمرات الفلاحية » فأسكن بأراضيه مائة وعشرين 
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عائلة مسامة » ومائة أسرة أروبية لإستغلال الأراض . ولكي يعبر عن 
إهتامه بالدين وضع صليبا على منزله وبني مسجدا صغيرا » غير أنه 
طلب من إمام هذا المسجد أن يتزبى بالزي الأروبي كحاولة أولى 
للإدماج . 

إن بناء الأمير لهذا المسجد لم ينعه بأن يتحلى بصفات الرجل 
المبشر › إذ يقول دومنجار الذي زاره سنة 1837 : «لقد بنى الامير 
E al‏ 
عطفهم» » ويكن أن نستخلص من الإستشهاد »> مساعي هذا الأمير 
الخيرية الإستعارية » غير أن هذه المساعى لن تتبلور إلا بعد قبوله 
الارن ع ال لمان افق اها ته د د( 
السيحية لإستعار وتحضير إفريقيا) أو المستعمرات الفلاحية الدينية . 

لقد أعجب الأسقف ديبيش بتأسيس هذه الجعية » وهو بمدينة 
مرسيلياء ولذا دعا الى عقد إجتاع ‏ في صيف 1838 - مقر 
الأقفية » حضره عامل تمالة بوش رون » وعدد كبير من 
الشخصيات البارزة في ميدان التجارة والفلاحة . وألقى الأمير دومير 
خطابا ومن أهم ما جاء فيه : «لا يكن لنا» أا السادة أن نجرد 
الجعية من إتجاهها الصليى في هذا العصر الذي تسيطر عليه الأخلاق 
O ad‏ 
ويتضح لنا هذا الإتجاه المسيحي عندما نعل کی ا ا 
مرسيليا كرئيس شرفي مجلس الجعية الأعلى » وأسقف مدينة الجزائر 
کرئيس شرفي ججلسها الإداري . 

ويبدو أن هذه المعية كانت دف الى خدمة المصالح الإستعارية 
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بالجزائر » عن طريق إستغلال الأراضي » ودف أيضا الى نشر 
فا ال ق انار ا وت مرن ع 
غرف عل هاا اشرو 

ملل مشروع النعية د الستعمرات الفلاحية الديتية دف ثرا 
أراضي صالحة للزراعة في الجزائر » وتوزيعها مقابل تن بسيط على 
عائلات فلاحية تجلب من مقاطعة الألزاس وغيرها › وتقام فيها 
ضيعات تشكل بمجوعها قرى وسط القبائل العربية ويتطلب تكوين 
كل ضيعة مبلغ 000 250 فى لبنائها وتجهيزها لتټكن من إسكان 
عشرين أو خسة وعثرين اام ن اة اوی 
تحت حماية جيش الإحتلال و و و ا چا 
يکنه حمل اسلا ليقدم أعالا عسكر ية للجيش . 

ويقول الأب لندمان والأمير دومير » أنه كن ذه الكيفية إيجاد 
ترابط بيننا وبين المسهين » إذ نغكنهم من أخذ عاداتنا والإندماج 
فينا > لكن هذا الترابط والإندماج لن يجا إلا بعد ان يتاثر المسامون 
بديننا وطبائعنا . وعلى هذا الأساس يجب أن تدع المدرسة منشآتنا 
الفلاحية باعماها التربو ية » والكنيسة بخدماع ا الخيرية »› واعمال 
القربض اسفن عك ان شن پا لعل الراات ق .© 
مستوصف تابع لكل ضيعة » وهكذا تعمل حضارتنا على جلب 
السامين الينا » دون أن نجرح ديانتهم » فتنفتح أرواحهم لتأثيرات 
هذه الحضارة » ونخضعهم بعد ذلك الى إمبراطورية الصليب القوي 
الذي حضر العال(3 . 

قد لقن تاسيس هده الجمية تا بیدا کبیا من كيار الراتالين 
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بمدينة مرسيليا » وتكونت لجنة تشرف على هذا المشروع جعت 
جرا غو .ل اا ف مض ا ن 
في الجزائر > وقد رأوا أن ذلك يس بسلطتهم ولذلك قال ال جرال 
كافينياك : «على السلطة الروحية أن تخضع للسلطة العسكرية الق 
ال الاو رة اوا ی د ا د وا 
الآ لدان آل ارارق اوائ نهر كاير 1839 لى دا 
امشروع الكبير في الجزائر ويختار الأماكن الصالحة هذه القرى 
الا اواد كر ا ا ا ووا 
مشروع المعية : ينل كذلك رضا الماريشال فالي الذي كان يؤيد 
النظام المتبع في إستعار الأراضي » وهو الإستعار الحر الفردي » وليس 
الجاعي » ۴ يعتقد بأن هذه المعية ستكون بثابة تدعم وإعانة 
لإستغلال اراضي الافير دوفر ‏ . وهكدا راق الان ادمان ان 
تطبيق المشروع ل بحن بعد » وعليه الإنتظار الى أن تحين الفرصة . 
ويكن ن نضيف سببا أاخر لوقوف مشروع لندمان مؤقتا › وهو 
E E OE CN ER‏ 
وا وة ارات وا ادل وان فا ت 
في الجزائر » واسةر يعمل ويبحث لفائدة المشروع . وقد عينه 
الأسقف ديبيش قسيسا بمدينة بجاية » ثم خلفا للأب سوشي بمدينة 
اا ای ا رة ا ا 
والسكان » وذه المدينة عرض المشروع على الجنرال دوغالبو » وذكر 
له بأن فرنسا لا يكن لها أن تستعمر إفريقيا إلا بعد أن تغرس 
قوانينها ودينها ولغتها » وقد أعجب الجارال بقوله » ووعده 
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مساندته أمام السلطة . وبعد هذا التشجيع عاد لندمان الى فرنسا 
وفقو عل راا ةا ع د اوقا ي ا 
السيد أويس مدير الشؤون الإفريقياة بوزارة الحربية » وقد عتم 
لأندمان هذه الفرصة › وقعٍله خسة من المشروع يوم 19 
افريل 1841 . 

يقدر بعض المسؤولين في الإدارة طموح الأب لندمان » وإهتامه 
مشاكل الإستعار وطرقه » وينوهون بأفكاره ومقترحاته من أجل 
الملصالح الفرنسية بال جزائر » غير آم يرون إستحالة تطبيق المثروع 
الذكور لبعض المطالب الخيالية فيه . ومن ذلك جواب وزير 
الحربية له بعد إطلاعه على المشروع قائلا : «إن هذا التنظي - تنظم 
الستعمرة - يعود بنا الى العصور الوسطى » وهو يفرض عماللا 
متطوعين ويتطلب خضوعا عاما منهم وروحا ساميات › وهذه صفات 
يصعب الحصول عليها»“ . اما الجنرال بيجو الذي اأبدى إعجابه 
بالأب لندمان فقد قال له : «إني وجدت أعالا حسنة في مؤلفك » 
وخاصة أا أفكار تناسب العمل المشترك في حالة ما كنم من 
ا لحصول على الرجال» . وراى بعضهم أن هذا النوع من المستعمرات 
لاکن أن له العرون :لان اقب هوا بكرن جرت 
ولا يكن همم أن يخضعوا للحياة الجاعية التي ينادي ا الأب لندمان 
ى اة اة ال 

له انت هة الردوة اخ الاساب الى اوقت روء 
لندمان » وذلك لامتطلبات المادية والبشرية التي استدعتها وبيذا فان 
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هذه التجمعات الفلاحية المبنية على العمل المشترك والدين » ل تتلق 
الاد التي تلقته فرقة الترابيست* » ولكن هل وقف لندمان عند 
ا كى ان قلاا رك و لل ع 
العائلات الى تكون نواة هذه المستعمرة › اقترح لندمان بدلا من 
ذلك » جلب اطفال يتامى ومشردين لتاليف المستعمرة الفلاحية 
الديية. وريز هنا الاقزاح كب جنا عنرانه + (غرض عن 
اا 00 وة ال الراب جار :نا 
دراستهم الإعتادات المالية الإضافية للقطاعات العامة للدولة . ومن 
ام ما جاء في العرض » إنتقاده الحكومة للطريقة التي تتبعها في 
إستعمار الجزائر » وإبرازه التبشير عن طريق إستغلال الأرض وقال : 
«سيكون لنا في المستعمرات الفلاحية › نفع يمح لنا جلب قلوب 
السامين الينا» لكي نصل الى ذلك لا بد من تعريفهم بديانتنا 
المقدسة»() . 

في نفس الفترة التقى لندمان بالسيد دلوك (مدير ملجأً نوترودام) 
في فالاد بفرنسا » الذي وضع كل إمكانياته المالية لخدمة المشروع . 
ولك انك اة الد دة ان اط ع ك لان 
للصول على أراضي بمجاز عمار بمدينة قالمة مسأحتها 500 هكتار › 
زا اا الفلاحية › وهي عبارة عن ملجاً كبير 
للأطفال المشردين سنة 1847 . 

ولكى تنطلق هذه المستعمرة في العمل » قدم لما السيد دلوك ستة 
رجال دين وشجعها وزير الحربية بمساعدة مالية قدرها عشرون ألف 
فرنك . وقد بلغ عدد الأطفال بها خسين شابا تتراوح أعمارم بين 
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إل عر ا ر 0 وون ر رض 
ون ی ا و و 

وإذا كنا نجهل ما إذا كان هناك أطفال مسامون فى هذا الملجاً» 
فإننا من جهة أخرى ندرك من خلال التكوين الديني الذي يتلقاه 
أاطفن. اب و ال اعات لر ال را دن 
أن هذا الملجأً (سيكون إنطلاقة ميأة دينية جديدة(60 > وسيکون في 
مصاف الملجأين اللذين أقامها بريولت اليسوعي ببوفاريك وإبن 
عکنون . 

لد فت فة لمان ا رها يغد ارمع ات اى 
في 1851 . ويعود ذلك الى العجز المالي » وتراك الديون › الأمر 
الأ اجر ادمان عل كاء ماعات ها للخاسن لراتهاء غب 
ان هذا لم ينجح » فرجع لندمان الى باريس بعد جهد طويل لم ينل 


مشكلة الموارنة المسيحيين والجزائر 

ق الت الى جت ك اعا ر اران بلق الال 
إندلعت بالمشرق العربي - سورية - حرب أهلية » وقد أتخذ هذا 
الصراع شكلا طائفيا نظرا لمشاركة الموارنة"“ المسيحيين » والدروز 
المسامين فيه . وكانت بريطانيا وراء الدروز › وفرنسا وراء الموارنة . 
N TS O N TOT Ey‏ 
OO E E a‏ 

اندلعت الحرب الاولى عام 1840 » واستټرت الى ناية 1847 . اما 
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الثانية فكانت عام 1860 » ولا كان الموارنة يدينون بالولاء والطاعة 
لفرنسا منذ القديم رأت الحكومة الفرنسية أن تتدخل في هذه المسألة 
لحل مشكلة الموارنة والتخفيف عنهم ومن بين الحلول › الماح هم 
با لمجرة الى الجزائر » وقد كان هذا الحل مناسبا هذه الفترة التى كانت 
فيها باريس تبحث عن إيجاد حلول لإستعار الجزائر بالوسائل 
الختلفة . 

EM ae Nl les 
E O N PN RT 
من قتل وتشريد فراسل بذلك وزير الشؤون الخارجية الفرنسية‎ 
بتاریخ 9 سبةبر 1845 . وسن ۵ ما جاء في هذه المراسلة › الإشادة‎ 
بالعناصر المسيحية التي تعتبرهنا هامة لإستعار ألجزائر . ولل يخف‎ 
القنصل أبعاد هذه الهجرة فقال : «ان الموارنةه مسيحيون › وقد برهنوا‎ 
على إيام بټسكهم الشديد بالدين » وسوف يؤثرون على سكان‎ 
. الجزائر حينا يسكنون في وسطهم»‎ 

أطلع وزير الشؤون الخارجية مدير الشؤون الجزائرية بوزارة 
EN EET E CP IES‏ 
الا ا وی حا ا 
إحراق أراضيهم » أهم سوف يكونون عالة على السلطة الفرنسية 
بالجزائر . غير ن الماريشال سولت لم يقتنع هذا الحجج وطلب أموالا 
لإقامتهم في القرى ال جزائرية . ولا كان الوزير سولت يتوقع إعتراض 
المسامين على هذه المجرة المسيحية » فإنه راسل الجنرال بيجو يوم 12 
ا م ا الات وأا آح ات اة 
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وإختبار الأمكنة التي يقي فيها الموارنة۵ . 

لكن الجنرال بيجو م يتحمس للهجرة المارونية » ولذا كان رده 
لوزيرالحربية ي . ولم يكن بيجو يتخوف من الجانب 
الدينىي الذي يثله الموارنة أمام السكان المسامين# » وإغا كانت تقلقه 
المبالغ المالية التي تتطلبها إقامة الموارنة في الجزائر وقوينهم . ولا كن 
الجنرال بيجو من انصار الإستعار المشترك اوجب على الموارنة ادوات 
فلاحية » وحيوانات يكن تحويلها الى عملة بعد حلوهم بالجزائر“ . 
لكن هذه الإمكانيات لم تتوفر عند الموارنة . 

ويبدو من مكاتبة الماريشال سولت وزير الداخلية يوم 12 
جانفى 1846 » من انه اقتنع أخيرا بخطورة هذا العنصر المسيحى 
ال وق انو 0 و ون رل 
سكان أجانب الى الجزائر سيسىء الى العرب ويحثهم على الثورة»57 . 

واذا كان موقف الجنرال بيجو غير مشجع للهجرة المارونية الى 
الجزائر » للشروط التى طالبهم بها > فإن الدوق دومال قد اتخذ موقفا 
ا 
بإفريقي ا“ . وكان الدوق د ا جد قي هؤلاء العرب 
اللسيحيين نواة هيأة من الفرسان » يكن ها أن توجه العرب المسامين 
وتعرف طرق حيام التي هلها الفرنسيون في ذلك الوقت . 

إن الإنجاه التبشيري للدوق دومال » يظهر لنا جليا من رسالة 
وجهها الى وزير الحربية بتاريخ 15 ديسمبر 1847 › حه فيها على 
فتح أبواب المجرة المارونية لمائة أو مائة وسين عائلىة مسيحية 
الا لخرائر» ويشيد يضقا السحية والحرية فقول : «سيكون 

0 


ااا و و ودا عا ت 
المري ورن ال الا ا 

ويذكر الدوق دومال لوزير الحربية مزايا الموارنة الذين 
سيعملون على تعمير ال جزائر » إذ تقدم مم الحكومة أراضي زراعية › 
ووسائل فلاحية كلحبوب والثيران وغيرها » مما يكنهم من إستغلال 
الا ال بض الاعات الا الى ها الور رةه 
وتخصيص بعض الرجال القادرين على حمل السلاح للدفاع عن 
الستخمرة: 

انهه الان الى رة ال دال ا بان ال 
السيحية الى الجزائر قد وجدت ما يعوق تنفيذها › ويتلخص ذلك 
فيا يلي : 

1 - قلة الإعتادات المالية الخصصة للإستعار . 

2 وجود سوء تفام بين وزارة الحربية ووزارة البحرية التى كان 
عليها أن تنقل الموارنة الى الجزائر - عن طريق البحر - 

3 - إندلاع ثورة فيفري 1848 » التى أجبرت الدوق دومال على 
N‏ 

طرحت مشكلة الموارنة من جديد » بعد أن قرر المجلس الوطني 
تخصيص مبلغ خسين مليون فرنك » لبناء القرى الفلاحية 
الإستعمارية بالجزائر » وأغتنم لويس بوديكور هذه الفرصة المهامة 
فأعاد الى الأذهان مشكلة الموارنة . ويعتبر بوديكور من أه المدافعين 
عن الإستعار والتبشير بالجزائر . وهو من أم من تزع فتح باب 
الهجرة المارونية الى الجزائر . 
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ری بودن کور ان الک ال ا م انت قد قات ن 
باب المجرة البولونية الى فرنسا في الوقت الذي لم تقكن من مساعدة 
البولونيين في بلادم . فتساءل قائلا : «ألا تستطيع فرنسا أن تفعل 
تشن الئى دمع الوارته :.ويرئ اشا اتة اتان الكو 
E N a‏ 
تقل الموارنة أبطال الإيان المسيحي بالجزائر*“ . وقد أغتم فرصة 
بناء القرى الفلاحية فكتب بجثا عنوانه : (إقتراح لإقامة الموارنة 
با مجزائر) » وأرسله الى وزير الحربية يوم 27 سبتر 31849 ٍ 

وبعد أن عرض بوديكور في هذا الإقتراح مزايا الهجرة اللبنانية 
ات ا ا و ا غل الک ع ا 
تقدمها للموارنة لمدة سنة »لى يستطيعوا الإنطلاق في الأعال 
الفلاحية » ورأى بأن نجاح هذه التجربة الفلاحية سيشجع كل 
ENE‏ 

إن الفلاحة لا بد أن تتبعها التجارة » ولذا رأى بوديكور ضرورة 
اطي رار م الان ال جاب الفلاحة فقول :ر 
اللا ر ر ی ا ر ال 
بالصحراء »> حتى يستطيعوا خلق تأثير حن في الجزائر » مكونين 
بذلك شبكة من المسيحيين العرب » العاملين من أجل المصالح 
القرة 00 

ودک ودی کور او رو ار وة وا ع کن ال الین 
الموارنة إنشاء دير يشبه دير الترابيست بمدينة سطاويلي » ويشكل 
رجال الدين في رأيه ثلاثة أقسام : القسم الأول منهم يختص 
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بالفلاحة » والقسم الثاني بالصناعات » والقسم الثالث يحمل على عاتقه 
الشؤون الدينية التبشيرية”“ . وهكذا يكون بوديكور قد سطر 
ENE ETE CTE EE‏ 
و وکر ا ا ق 
نرى هؤلاء الدينيين » الأخوة لنا في العقيدة وهم يخلقون - على 
أنقاض الزوايا الإسلامية - تأثيرا ثقافيا وسط السكان » بحيث يفهمون 
او ق 

ولكن إقتراح بوديكور بقي دون رد » ولم تعط الحكومة رأها 
ون 6د ق ال ا 

E E O PT TEE EER 
. العنصر المسيحي على السكان المسامين في الجزائر‎ 

ن فنا انت تخل ا الوارنة بالترق ء لا لون 

مصالح فرنسا هناك . 

ل ت ردد فا ان ور ها ي ك ةش الات 
E‏ 

إن مشكلة ألمجرة المارونية الى الجزائر > لم تحسى . ففي عام 1850 
اقترح الاب عزار ‏ الوكيل العام لاسقفية صيدا بلبنان - على وزارة 
الحربية مشروعا » يشبه مشروع لويس بوديكور . وقد عرض هذا 
الاب في المشروع الفوائد التي يجنيها الفرنسيون من الرايا الفلاحية » 
التى يتتع بها الموارنة في الجالالإستعاري » وفي نظره أن تنصيب مائة 
E O TS‏ 
ويكن الحصول على هذا المبلغ من هذه العائلاتالتى يجب أن تتوفر 
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لديها أموال وعتاد فلاحى° . 

وقد وجد إقتراح الأب عزار » قبولا عند الجنرال دوماس الذي 
كان قد تولى إدارة الشؤون الجزائرية بوزارة الحربية يوم 20 أفريل 
0 » وأظهر دوماس رغبة كبيرة في إقامة الموارنة بالجزائر » وعبر 
عن هذه الرغبة في رسالة وجهها الى مجلس الوزراء »> شرح فيها مزايا 
هذه المجرة في الجال الإستعاري عامة والفلاحي خاصة . وأبدى 
نشاطا حثيثا فطلب مساعدة وزارة الشؤون الخارجية وتدخلها في 
ولاج و ا و ا 
خروجهم من لبنان » وأرسل الوالي العام بالجزائر الجنرال شارون 
يعرض عليه قدوم الموارنة . 

وتلقى ال جنرال دوماس جوابا من الوالي العام > على لسان الجرال 
ماكهون قاند القطاع الوهران وقد ابدف ما كهون لاجترال ومان 
رغبته في إستقبال الموارنة وأخبره بأنه أختار هم حوض مکاره 
القريب من سيدي بلعباس › وعين الحجر قرب تلسمان . ولم يخف 
اساد جدواة الان الا و ان حال ا 
دين الموارنة سيبقيهم في خدمة مصالحنا»“ . 

ويبدو من هذه المساعي التي قام بها الجارال دوماس والتأييد 
الذي تلقاه من بعض المسؤولين » أن مشروع الأب عزار قد يتحقق › 
لكنه وجد نفس مصير كل المشاريع التي سبقته » ومرد ذلك في نظري 
يعود الى أن وزير الشؤون الخارجية كلف سفيره بالقطنطينية 
يإجراء إتصال مع السلطات العثانية للحصول على موافقة السلطان 
الان فل اة لارو ال ا ار لكو لر الفا ا ادت 
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رفضها للمساعي الفرنسية" . ولم يرد نابوليون الشالث (حامي 
المسيحيين بالمشرق العربي) أن يدخل في صراع مع الباب العالي خشية 
ضياع الإمتيازات التي كانت لفرنسا هذه المنطقة . 

في عام 1860 نشبت فتنة ثانية بين الدروز والموارنة تسببت في 
قتل عدد كبير من المسامين والمسيحيين » فعادت مشكلة الموارنة 
لتظهر منجديد > ووجدت هذه القضية مرة أخرى من يتزعمها 
ويعمل لمصالحها بعد تخبط الحكومة فيها . فقد نشر السيد 
فاييسات كبا عت عنران لتقد الوارنة با لزائر ومن أجل 
الجزائ) . وقد أوضح فيه فوائد المجرة المارونية الى الجزائر » 
والدور الذي تلعبه فى امجال الإستعاري قائلا : «أن لإقامة الموارنة 
ا ر وی ف ات ر ف 
الموارنة على شكل جمعيات عالية فلاحية » وهذه ولا شك سيكون ها 
في نظره تأئيرها على السكان وخاصة سكان منطقة القبائل” . 
ا ا الو و ن 
يرون إستحالة تعايش المسيحيين مع السكان المسامين بسبب إختلاف 
الانانة ..واذا کن فاميشات : يعبر عن را بصرأحة في تدعي 
التبشير باهجرة المارونية › فإنه اشار الى التبشير بطريقة غير مباشرة 
عندما قال : «أن تكاثر العنصر الأجنبي بال جزائر »> يضن لنا هدوء » 
ويعمل على السام بالجزائ“ . 

وبالرعم من هذه المساعي الرسمية وغير الرسمية الحثيثة لمساعدة 
اوارنة على امجيء الى الجزائر > وبالرع من التسهيلات العديدة الي 
قام بها مسؤولون في الحكومة فإن الملة من أجل المارونيين في الجزائر 
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قد فشلت ا رأينا لدى كل إقتراح . ويكن أن ألخص أسباب ذلك 
ا 

1 ظهور هذا العنصر بامجزائر . سيعمل على إثارة العواطف 
الهة اللكن حط غل الور ق وما رانلاع اليران 
عل اشده . وان خوف الناطة من هذا أغاني ديا . 

و ت ار اا وا ل ا ما خا الا 
السياسية والإقتصادية الفرنسية في المشرق العربي » ومعناه أيضا ترك 
الجال فسيحا بهذه المنطقة لبريطانيا . وقد رأت الحكومة الفرنسية أن 
ترعى مصالجها بهذا الجزء من العام » فسكتت أخيرا على المجرة 
المارونية الى الجزائر . 

الوت ال اط بار عار الط 
E E E‏ 
على فتح أبواب الفرق الدينية التبشيرية للقيام بنشاطات فلاحية » 
ال لار زلا ت ت الان ج خر ا لديا 
الخيرية ونستخلص من هذا : 

اا بك ی وا ي الا ا ت 
الملصلحة الفرنسية بال جزائر . 

2 مدى التنأقض والتذبذب قي موقف السلطة الفرنسية من 
اتشر 
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الكاردينال لافيجري 
أو ذروة التبشير في الجزائر 


الظروف العامة مجحاعة 1867 1868 

تعمتاز السنوات الممتدة من 1866 - 18668 بنكبات طبيعية » كانت 
أقتى ها نكون. غل الشكان :الزائ رين »> وخاصة الفلاحان هته > 
وتقشل هذه النكبات ق الزلزال الذي اجتاح مدينة البليدة 
وضواحيها » والذي تسبب في ضحايا كثيرين › وقي هجوم الجراد » 
والجفاف » ووباء الكوليرا والتيفوس » وقد تظافرت هذه النكبات 
و ا ا 
E a‏ آواخر عام 1868 . 

هجم !لجراد على الجزائر في افريل 1866 » حيث ع السهل 
الج ا ار وا ال ا ا 2 و قو ا 
ک ا الزراعية » بحيث أصبحت حقول القمح والشعير - وهي 
أملل السكأن .. خالية تماما من الغلة . ولم تكد تنتهي كارثة الجراد 
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حتى ع الجزائر جفاف عام » وقد كان الأروبيون أقل الذين تعرضوا 
نتائج هذا القحط » لأهم كانوا يلكون أحسن الأراضي وأكثرها ماء » 
بخلاف الفلاحين الجزائريين الذين كانت السلطات الفرنسية قد 
ات اراش 

وقد تعبت هذا الجفاف أمطار عزيرة جدا » وثلوج قوية تلفت 
الحاصيل الزراعية الضعيفة › وقتلت المواشي والاغنام > بحيث أضاعت 
بعض القبائل اغنامها › وثلث ثيرا ا بسبب الجفاف › فتشرد 
المنكوبون من مناطقهم - وخاصة منطقة الجنوب والهضاب العليا - 
وتوزعوا قي البلاد لطلب العمل او العشب لا تبقى هم من الاغنام . 

وقد اضطرتهم هذه الظروف القاسية الى بيع خيوهم »> وحلي 
النساء للحصول على الحبوب وبعد أن أستهلكوا كل مخزون 
مطاميره . فالأرض لم تعد قادرة على الإنبات . 

إن من اهم النتائج السريعة للجفاف الإرتفاع البارز في سعر 
الحبوب . وبصفة عامة ارتفع سعر الشعير الذي كان يباع بن 13ء12 
الى 17.16 ف للقنطار الواحد في سبتير 1868 فكانت نسبة الزيادة 
32 . أما سعر القمح الذي كان 2580 ف فقد ارتفع الى 
6 ف أي بنسة 50> في شهر سبتبر 1867 » ثم وصل السعر الى 
6 ف في اكتوبر من نفس السنة » أي بنسبة 17> . وللزيادة 
في التفصيل نقول بأن الشعير الذي كان يباع ب 20 ف قد ارتفع الى 
2 ف بسهل متيجة »› و35 ممنطقة القبائل » و40 عمليأانة »› و75 
بالجلفة/ . ونلاحظ هذا التدرج في ارتفاع الشعير أنه كلما تقدمنا 
جو الجنوب زادت الأسعار » وهو أمر مجعلنا نقول أن أغلب المناطق 
المتضررة هي الأقاليم الداخلية . 


— 106 - 


E E E CTE RR PETC 
المامة في ظهور بلية كبرى كمنت في المجاعة العامة التي هلك‎ 
بسببهاالكثيرون ا أوضحنا . ثم حدث وباء الكوليرا الذي زاد الطين‎ 
E EE O E EE 
ا جذور والأعشاب . وبلغ بهم الأمر أن أصبحوا يتنازعون على المزابل‎ 
والفضلات بالمدن . ويذكر الأب برزي » الذي كان قسيسا على‎ 
مدينة الشبلي متيجة : دان الجياع كانوا يفدون الى المراكز الأروبية‎ 
I EE 
» أصبحوا هياكل عظمية . وقد امتلات الشوارع بالمتسولين‎ 
م ك‎ 
أجل أن يقبض على المعتدي ويزج به في السجن ليضمن قوته بصفة‎ 
مسةرة ومنظمة . وبطبيعة الحال كن المعمرون بحرسون ضيعاتم‎ 
مستعملين في ذلك بنادقهم الخاصة . وما زاد الأمر خطورة إنتشار‎ 
. وباء الكوليرا وسط السكان المسامين اما الاوربيون فقد نجوا منه‎ 

ويذكر الأب برزي قائلا : «أنه ليصعب علينا التعرف على العدد 
اللقيقي لايا . وهو يقدذره جرال 250 ألف شحية »وخب 
ر ر رای ف ل ا ای ری ن ماس 
8 أن عدد الضحايا بلغ»عام 1867ء557 83 ضحيلةو791 86 من 
بين المسامين . ويبدو من هذا محاولة إخفاء للحقيقة المرة بالجزائر . 
أما جريدة المرشد الجزائري فتذكر أن العدد بلغ 812 128 ضحية في 
الأشهر الأربعة الأولى من عام 1868 . 

أمام هذا الخطر أشعر إسماعيل عربان نابوليون بخطورة الوضع » 
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کرای الا اوو ا کا e‏ ماكهون . ويبدو أن الجنرال ل 
لامراطور E‏ قاله د دلا تريد 
جوعا»' . ويبدو ل ماکهون عمل على فتح ورشات عمل في الجهات 
وأنه وزع صدقات على الجائعين . غير أن التقارير الشهرية لعام 
8 تذكر حقائق مفجعة بسبب الججاعة وتصفها بالمصيبة 
الکرى(' . 

خصصت الجكومة مبلغفا قدره 400 ألف فرنك في جانفي 
8 » مم مبلغا قهته ملیونین من الفرنکات في مارس من نفس 
السنة » لكن هذه المبالغ لم تكن لتكفي لإيصال الحبوب في وقتها 
المناسب » وقد كانت هذه المساعدة ارتجالية وغير منظمة(' . 

لقد فتحت هذه النكبة بابا لأعداء النظام العسكري في الجزائر ء 
إذ كانت هذه الأزمة ونتائجها > حور مقالاهم مختلف الجرائد . لقد 

E ۰ e‏ اليه > ومن یں 
غ . 

وقال لانجيوني ٤‏ ان لفرت ا 
للنظام المدني)٠‏ ولا غرابة ٤‏ أن يکون هدا القول صحيحا › اذا 
عا ان عد ان ده الات فللون جد اما الان 
الاروبيين . 


اذا کان دعاأاة النظام المدني قد اا مسجت الكردة ا النظام 
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العسكري » وإذا إلبعض الأخر قد أعادها الى الكوارث الطبيعية ء 
كهجوم الجراد والجفاف » فإن الأعيان المسامين قد ردوا ذلك الى سوء 
تصرف السلطة الفرنسية مع الجزائريين النذين أخذت أراضيهم 
ع O‏ البعض أن الناط طق الي هلك فبهاأ السكان > ھی 
ناکین ال ا وتضررت خساثر ثورة 4 _ 1865 . اما 
الكاردينال لافيجري فقد رد السبب الى الإقطاع الاهلي »> ويبدو 
و ن الديرن ال در غل الوك لري 
الجزائريين إثر إنقاذم للجياع كانت كبيرة » بحيث أفرغوا مطاميرم 
وخسروا ٹروام > ومن بزل هولاء الاشاغا a1‏ قرافي الذي لعب دورا 
تمليا في إغاثة المنكوبين . فبدعوة من الجارال مأ كهون تسلف المقراني 
من السيد مرين - وكان يلك سها في بنك الجزائر - مبلع تلاعائة 
و ات 
م يلبث الملبغ أن ارتفع مع الأرباح الى نصف مليون. فرناك . 
واقترض من اليل عبادي اليهودي مائتي آل فرنڭ وثلاغائة الف 
فرنك من اليهودي ا قابة سیف ا یت دیونه EEE‏ اى 
مليون فرنك » خصصها لإنقاذ الجياع المسمين من الموت وإعانة 
لاعن رت راض ۶ 

أمام الوضع المتدهور » وأمام عجز الحكومة عن إيقاف المجاعة 
في هذه المسألة . فقد استغل ظروف المأساة › وقام يناصر دعاة 
النظام المدني » متها النظام العسكري بأنه المتسبب في هذه الججاعة › 
وكشف عن ظروف اجاعة وضحأياها . ويعود موقف الكاردينال 
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لافيجري*'“ من النظام العسكري وخلاتة عله ٤‏ مرق »أل أن 
الط الكرة و د حاط اي الى روان كه 
به في بلاد القبائل . وقد استطاع لافيجري أن يلعب دورا توجيهيا 
لفائدة الإستعبار والمعمرين في الجزائر » فنظرته قد اتفقت مع هؤلاء 
ضد قيام المملكة العربية التي حاول نابوليون إنشاءها في الجزائر › 
اعفد ا هله الاک تفل عل اعا ا ع اروق 
وهو أمر لا يمح بعملية التبشير . 

كان أول إتصال للكاردينال لافيجري بالعالم الإسلامي » بنصارى 
الشرق سنة 1860 حين زار بلاد الشام » وحمل لامسيحيين هناك 
إعانة جمعت في أروبا لمساعدة المسيحيين في الحرب الطائفية الي 
انندلعت بين الدروز والمسيحيين وحيها عاد من الشرق › مر 
بالفاتيكان على البابا فحرضه على مساعدة البشير قي العام الإسلامي 
وهو أمر كان يطمح اليه ويعمل من أجله . 

خلف الكاردينال لافيجري الأسقف بافي » على الأسقفية بالجزائر 
في أواخر سنة 1866 » وكان هذا بإقتراح من الجنرال ماكهون على 
نابوليون الثالث . وبالرعم من المكانة الحسنة التي كان يحظى بها عند 
نابولیون » فان هذا قد ابدی تخوفه منه . ورای بان عناده وقلة 
حذره سیجعلان منه رجل دين متشدد في بلاد إسلامية - الجزائر - 
حي ان ات و الال ا ا ا 
ولا سيا في ظروف ما زالت المقاومة المسلحة فيها على أشدها . 

يعتبر الكاردينال لافيجري أحد الوجوه التاريخية المسيحية التي 
أثرت بعمق على فلسفة التبشير »> وطبعتها بتفكيره وسلوكه وجرأته ف 


TO 


شتى الميادين“ وهو يثل خلال سنوات 18668 _ 18692 فة التہشير في 
الجزائر وفي إفريقيا ويعود ذلك الى : 

قاط الفعل النف اداه ف كر ااسهة: 

2 واه التورة الى اتهندفت دة الالح اة 
و 

3 التأييد الذي حصل عليه من بعض المسؤولين الكبار في 
الجزائر »> ومن الحكومة بباريس . 

لم خف لافيجري نواياه التبشيرية منذ الوهلة الأولى من 
التعيين »> ويظهر ذلك في مكاتبته لوزير الشؤون الدينية بعد قرار 
التعيين » إذ يقول : «... إني الوحيد الذي أبديت إهقاما بنشر 
السيحية وسط العرب » وقد كانت ولا زالت لي علاقة طيبة مع 
صن ارق الفرن ‏ وشلا جب اح اة ال اراد 
والتفكير في جلب المسيحيين العرب . كان قد دعا اليها دعاة التبشير 
من قل وامدف نة دة التر ع راتا . وقول لاقجرى 
لمنصب أسقفية الجزائر » كان أولا وقبل کل شيء يرمي الى أبعاد 
وار اا س او ا ا 
با لجزائر . وأعتبر بلاد الجزائر بوابة إفريقيا في التبشير » وقد عبرت 
عن ذلك رسالته الموجهة الى رهبان الجزائر يوم 5 مأي 1867 فقد 
قال : «سآتيك إخواني في ساعة مشهورة لتاريخ إفريقيا المسيحية ... 
إن الكنيسة وفرنسا متحدتان على إحياء الماضي»“ . 

إن التبشير الذي يريده لافيجري هو ذلك الذي يعمل على 
الإدماج عن طريق التبشير وليس الإدماج الذي يتم عن طريق 

1= 


rel a 
بقيت عثشرة قرون* . وقد أحس بالخجل أمام الأمة الفرنسية التي‎ 
ات کے آل ا غات خا ان تعمل‎ 
فل ارا ۴ء وجب س موت ال س ار فى‎ 
غوض ان فمل عل احاح الاهان ق اله لارو‎ 
السيحية » تركتهه يتخبطون و بر ڊر ينهم و وق کن‎ 
اقا والاسلام - ف) نره _ أشد عو اتةه ن وأاجبة يفرض‎ 
I IES TEE ETT ETE 


ا 


e e‏ ان ف 
الجزائر . ویم فا التنضن ونه 

1 الأعال اللو ا ر 

اا ا دار اف سے ت مک وه هي الأداة 

س لتحقيق سياسة الإدما“ 

لقد كانت كارثة 1867 166٤‏ فرصة مناسبة اغتفبهاأ الكاردين ال 
E O‏ 
الكثيرين من المرضى والجياع » فأنقذم من الهلاك بإسم الصليب 
وفرنسا . وهكذا فقد جع حوله ما يقرب من ألف وقاغائة طفل( 
بین مشرد ومریض ووزعهم على حتف اراک كز والملاجیء الت أنشأها 
في بوزريعة وبولوغين وإبن عكنون والابيار والقبة وبوفاريك 
وا ا ر عدي هر وة 

ا ا ی ا ل لر و 
سافر الكاردينال لافيجري ال تاز الب ادات 4 


کک 


الاطل للف لر اا ا فة امرون و ر وار 
الشؤون الدينية الى نكبة الجزائر# . غير أن هذا السفر م يتلق 
التشجيع الذي مناه لافيجري لإعتقاد الكثيرين أنه لا بخدم اة 
نابوليون في المملكة العربية" . وقبل العودة الى الجزائر ‏ أي قي اول 
جانفى 1868 - وجه لافيجري نداء لكل الصحف الكاثوليكية › 
Naa as‏ 
الملاجىء » وقد لى هؤلاء النداء . بمحيٺ تكونت لجان بالمدن 
الفرنسية الكبرى لمع التبرعات(" . 

اسةرت مساعي لافيجري الخيرية بكل جهد وثبات › ففي 20 
فيفري من نفس السنة » بعث رسالة الى كل رجال الدين بفرنسا› 
که ا اق اا اا ررق حاف ا اک ال 
والكنائس لتعريف الفرنسيين بالمأساة » رغبة في الحصول على 
اللساعدات » وقد تم ذلك بحصول لافيجري على تبرعات مالية مبلغها 
فافائة الف رتك لصال اللاجىء :وق 15 عارين هن تفن 
السنة » راسل أساقفة بلجيكا وإسبانيا وانجلترا يطلب منهم المعونة » 
اا وچ اا ا ل و 
قدرها 5 لاف فرنك . وتلقى لافيجري في نفس المدة مبلغ ستين 
اك ول دا وو و ا ا 
ومن الامبراطور نابولين وزوجته أعانة شخصية مبلغها تلاثة عشر 
ال ا ا ل ا و ا 
بروتستانتية بالجزائر ومبلغها أربعة آلاف فرنك . وأن بالرغ من 
ل ااا ا د ا ا 
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باطجزائى: «نكن للكيسة المسيحية أن تارك آثرا ظييا ف فوس 
الأهالي بفضل خدماما الحيرية»00 . 

لقد وجد نداء لافيجري قي الجزائر صدى من بعض العسكريين 
الذين ناصروا التبشير » فقد بعث له الجنرال ومبفن بثلاثين خهة 
وجنودا لنصبها با لملاجىء » وشكره عن الأعال التي يقوم بها لصالح 
الأيتام والمعمرين . ورأى كذلك بأن هذا العمل الخيري يجب أن جد 
تاييدا ليس من الشعب فحسب › وإغا من الدولة أيضا” . غير أن 
لافيجري ل يجد هذا التأييد من الحكومة في البداية » ولذلك لجأ الى 
كسب ود المعمرين الذين سانده في مصالهم الإستعارية . وكان 
يريد مؤازرتم له . وفعلا فقد توصل الى كسب الكثير منهم الى 
جانبه »> وحصل على تبرعات مالية › وقد استدعت هذه التبرعات 
التنظم وهذا الغرض كونت لجنة خاصة تشرف عليها › وكانت 
تتألف من سوشي وباتفوا وجيرارد وم رجال دين ومن لويس 
ودرو ولون وا وا و و ا 
تنشر أسبوعيا في مجلة (صدى سيدتنا الإفريقية) وهي مجلة أسسها 
لافيجري وأشرف على تحريرها » وهي ذات أغراض دينية تبشيرية › 
وهدفها إطلاع الرأي البام المسيحي في الجزائر وفرنسا على النشاط 
التبشيري في الجزائر » وكانت هذه الجلة من الوسائل الإعلامية التي 
استطاع لافيجري أن يفرض من خلاها وجوده وأن يجلب اليه 
قارا عد 

جند الكاردينال لافيجري فرقا دينية ختلفة من الرهبان 
والراهبات لمعالجة الأطفال المصابين بوباء الكوليرا والتيفوس 


2 


والجدري . وقد بلغ التفاني برجال الدين » ان هلك الكثير منهم 
بسبب إنتشار العدوى حبا في الأعمال الخيرية » وبالرعم من الجهود 
التى بذوها لإنقاذ حياة الأطفال من اموت » فإن الكثير منهم قد 
هلك واغتم لافيجري هذه الحالة فعمد الكثير من الأطفال ساعة 
اح واه ال ور كر د انات 
الأطفال » فطالبت بإسترجاع أبنائها اليها» وف من تمكن من 
الراهقين منهم عندما أدركوا هذه الحقيقة »› ولم يبق بالملاجىء سوى 
8 طفلا (242 بنتا) أراد لافيجري أن بحتفظ بهم بدعوى أنه المنقذ 
حياتهم من اللاك ليجعل منهم رجالا مسيحيين إن أمكن ذلك › 
وليكونوا نواة التبشير ا لماعي › والعائلة المسيحية العربية بالجزائر . 
أدرك الكاردينال لافيجري صعوبة التنصير وسط الكبار» فركز 
جهوده على الأيتام الصغار » ولا سيا وهم في مرحلة يكن له فيها بذر 
البادىء المسيحية عن طريق التعلم » وفتح مراكز للصناعة اليدوية 
هم . وهذا ما تم بالفعل في الملاجىء »› ففي يوم 6 أفريل أعلن 
لافيجري عن تبنيه للأطفال الأيتام . وتم الإعلان عن طريق نشر 
NESE a N es‏ 
وأفصح عن رغبته في تطوير هذه العملية الكبرى ‏ علية التبشير- 
لوصول الى الإدماج السريع بالجزائر » وقرر إبقاء الشبان بإبن 
عكنون لتكوينهم في ميدان 'لفلاحة › وتسلي البنات للراهبات 
لتكوينهن في أعمال الحقل والمنزل . وكانت نية لافيجري في هذا 
القرار إيجاد نواة خصبة من العرب المسيحيين الذين سيعملون من 
أجل الإستعار الفرنسى . ويعتبر بونارد ‏ ناشر كتاب حياة 
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لافيجري ‏ هذا القرار بمثابة بيان للتبشير في إفريقيا'“ لما له من 
أهمية فى هذا الميدان » ولا سيترتب عليه في المستقبل من نتائج هامة 
للتبشير قي القارة الإفريقية . 
كان لافيجري يرى في تمسك السكان بالديانة الإسلامية تعصبا 
أعمى ولذا أخذ يسىء اليهم فقد قال : «أن الإنعدام الكلي لمعنى 
الاخلاق هو الست ف اء هدا العرى ء وحها افرك اراج 
التي أقامتها السلطة العسكرية أمام التبشير مخافة عواقبه > خاطبها في 
هذه الرسالة بقوله : « جب إنقاذ هذا الشعب » وينبغي الإعراض عن 
هفوات الماض » ولا يكن أن يبقى محصورا في قرآنه ... يجب أن 
تسمح فرنسا بان يقدم له الانجيل › او ان تطرده الى الصحاري بعيدا 
عن العام ا معدن . ويبدو من قول الكاردينال أنه أراد تطبيق 
سياسة امريكا في القضاء على اهنود المر » وإبعادم من مراكز 
الهدن » لام رفضوا معطيات الحضارة الجديدة . 
لقد كان هذا المنشور محل نقد المعارضين للتبشير » ومرد ذلك هو 
مر ا جال ال و اال الاي ي 
من التبشير . فقد ركزوا على نشاط لافيجري «بشبح المسيح» 
نتقد أحد الحررين البارزين في جريدة (بريد الجزائر) عل 
ا اا ی ر و ا ا 
ال عة الطقل. ال دو > اد ١‏ عك اغا لاال اجى 
بعيدين عن أوليائهم » وجب إرجاعهم الى عائلام . أما اميل تويي 
احرر بجريدة (منارة اللوار) فقد رأى أن لا فائدة من تنصير المسمين 
وحجز أراضيهم بل الأفضل - في نظره - إتباع الإندماج بخطى 
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تدريجيه »› وندد تويي بتعصب لافيجري الذي أراد ويكل وسيلة 
وضع الصليب فوق المهلال والإنجيل فوق القرآن » ودفع المسامين الى 
ET‏ 

E E 
أخرى . كان مصدر تخوف السامين من التبشير » فقد خلق إضطرابا‎ 
رهز أمر دعا الارال ماكهون الوالى الخام ال‎ ٠ كرا في اآنفسه‎ 
ا ادل اا رن کا ل عر ار‎ 
أن ذلك ۳ 5 ا ھ0‎ 

1 لم يكن لجريدة المبشر رواج كاف وكامل مثل الذي كان 
لجا اا غر 

را ر کی نا او لد ف 
إسكات القضية وحتى لا قاق السكان“ . 


براع بين لافيجري وبين الجنرال ماکهون 

وز ك مأ تهون العواقب التي يارتب عليها قرار لافيجري بتبنيه 
الأطفال » ادلات وبتحريض من الكولوتيل غريزلي وزير 
الخريية ب بارجاع اليتامى الى ذوهم » وهدده بغلق 
>٠ REE RE‏ لكن لافيجري صم على 
ابقأء الأطفان باللا جیء ا أصبح با 8 e‏ یلکهم لأنه 
احیام م أوشكوا ع اوت اوقل دى هذا الموقف الى 
هور مشادة كلامية بينه ربين الجترال ماكهون » وقد تدخلن 
الحكومة باريس لل هذا النزأع » وقد ظل الصراع حور مقالاءت 
متعددة بختلف اجرائد با مجزائر وباريس عام 1868 . 


ي 


وترجع بوادر الصراع بين الجنرال ماكهون ولافيجري الى أوائل 
جانفي عام 1868 › حيما كتب لافيجري مقالا نشرته معظم صحف 
الجزائر" انتقد فيه النظام العسكري › وأهمه بإخفاء حقائق كثيرة 
عن الجاعة . فكان هذا الموقف لصالح المعمرين الذين كنوا يطالبون 
يالغاء النظام وإستبداله بالنظام المدني . وقد تكن المجلس التشريعي 
بباريس عن الاطلاع على مقال لافيجري عن طريق النائب 
لانجويني مثل الكولون بالجزائر » واستشهد به ليبرهن للحكومة على 
و الفا العو ٠‏ راتا الا ية روان اظ 
العمسكري في نظر لافيجري ومؤيديه من الكولون بمثابة حجر عثرة 
أمام التبشير والإستعار . من الواجب إزاحتها حتى تنتشر رسالة 
التبشير . وادعى المعمرون بان المكاتب العربية وقفت ضد التبشيرا" 
لتنزوي في ملكتها العربية › ولتبعد كل تأثير أروبي عن المسامين °2 . 
واعتقد لافيجري بأن التبشير لا ينجح إلا إذا تم القضاء على النظام 
العسكري المتبع في الجزائر » وبعد ان تكتسب الكنيسة حرياتا . 

رأى الجنرال ماكهون أن يحتج على الكاردينال يإسم الحكومة أمام 
لته الشديدة ضد النظام العسكري » التي جلبت اليه أنصارا 
عديدين من المعمرين › فكتب اليه يذكر له أنه إذا كانت أعماله 
الحيرية قد تركت في نفوس الفرنسيين إنطباعات حسنة » فإنها من 
ناحية أخرى قد وجدت نفورا بين (الأهالي) الذين لم يريدوها على 
حساب ديانتهم › لاا إستغلال لظروفهم القاسية خدمة للتبشير** 
وذكره أيضا بالعواقب التي تنجم عن طرد المسمين الى الصحاري في 
وقت تريد فرنسا أن تجلبهم اليها » وتعمل على تطبيق ما جاءت به 
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سبادیء تابوليون الثالث عام 5 » غير أن الكاردينال لافيجري 
وضع خطته الجديدة في الإدماج وبين للجارال بأن للتبشير 
فائدتین ھا : 

1 أن تنصيره للأطفال » بل ولكل المسامين سيعمل على تثبيت 
الوجود الفرنسي في الجزائر » لأن التبشير يخلق قوة سياسية جديدة 
تجثل في (الأهالي ا و IndigénesEuropéens (Ùıu‏ لذ ين سيعملون على 
أخماد الثورات . 

EE ITE EET TY 
سيتعامون المبادىء الحسنة من المسيحية عن طريق التنصير“ ففي‎ 
. رة ان ل حلاف وا اة الان‎ 

فسح هذا الصراع مالا لمعارضي النظام العسكري من الكولون › 
فوقف هؤلاء الى جانب لافيجري يناصرونه في موقفه من الأطفال 
ومن التبشير » مكونين وإياه جبهاة متحدة لمقاومة هذا النظام › وقد 
برهنوا على ذلك حينا وقفوا معارضين تدريس القران بالزوايا . 
واتهم الصحفي كيان ديفرنوا - المتحدث يإاسمهم - (الطلبة) بالتعصب 
والتحريض على الثورة . 

ولم يكتف المعمرون ذا فلاموا الإمبراطور نابوليون الثالث حينا 
اراد نشر اللغة العربية › وابدى إهتاما بالاعياد الدينية الإسلامية › 
حفر الورو ال انى عل قالطال ا ان 
مؤكدين علي «أن الإندماج الذي لا يصلح مع كبار السن المتعصبين › 
سوف ينجح مع الأطفال الصغارا” . وكان تمسك السكان بالديانة 
الإسلامية أمرا دعا الصحفي طومسون بجريدة الأخبار الى وصف 
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امبادىء القرآنية بالبربرية فكتب يقول : «أن الجيع ليتفقون على أن 
مبادىء الديانة المسيحية - بكل ما يوجد فيها من عيوب - هي 
خن من فاي ا رر اا و ۰ 

او اا د جا ی ا ا 
حوله » فزاد موقفه تصلبا وأمام هذا قرر الجنرال مأكهون مكاتبة 
وزير الحربية الماريشال نييل يوم 23 أفريل ليضع حدا للصراع » 
فذكر للوزير الخطوط العريضة التي جاءت في رسالة الكاردينال يوم 
6 أفريل » ووصف له تخوف السكان المسامين في الج زائر والعال 
الإسلامي” . ولكي يطمئن السكان اقترح ماكهون على الوزير نشر 
تصر يح رمي عن طريق الصحافة يدحض فيها أفكار لافيجري 
غر .غ لاال ل وای کن ا ل 
عسكري يناص لافيجري ويرد عنه هجوم المكاتب العربية"" » ن 
يعمل يإقتراح الجنرال > لان موقفه المؤيد للتبشير منعه من ذلك . 
ويبدو أن الكاردينال استسخف قول ماكهون من تخوف السكان 
وثورتهم ضد التبشير فكتب الى الامبراطور يقول : «لم يعد للعرب قوة 
ولا إمكانيات للقيام بالشورة»“ » وأدعى بأن الإدارة العسكرية 
تتهرب من مسؤولية الجاعة والأمراض » ولذلك استندت الى تخوف 
السكان منه 63 . 

وإذا رجعنا الى موقف الامبراطور نابوليون الثالث من التبشير 
Ea N a‏ 
رال ف هدا الوفت فانرا تروع سادئء النلكة الفرية الى اراد 
إنشاء‌ها با جزائر بتوجيه من إساعيل عربان ويظهر لنا هذا ا لموقف 
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جليا من رد الماريشال نييل على رسالة الجنرال ماكهون السابقة 
ياسمه » وما جاء في هذا الرد : «أن تمسك الامبراطور بيدأ التسامح 
الديني » لم يطرأً عليه أي تغيير وللأهالي أن يبقوا معتنقين لديانتهم 
لالا وح رما یون بت ولون ا0ا شدي 
اللهجة الى الكاردينال لافيجري يذكره فيه بأن المسؤولية الملقاة 
عليه »> هي EEE.‏ المائي ألف معمر الموجودين بالجزائر » 
وبا 0 شان لبرت لل الا الى حول ديه 
وتنظمه(٠‏ 

لد راق لاتجرى بان مرول تمدن ها الطاق يت 
ينبغي أن يحصل على الحرية التى كليلكها بالمشرق العربي في كل من 
القاهرة وبيروت ودمشق والقسطنطينية » حيث استطاع أن يهوم 
بخدماته التبشيرية بدون صعوبة . وتساءل كيف لا يمح له بالقيام 
بالواجب الديني نحو العرب بحجة حرية العقيدة الدينية" . وإذا 
كان موقف الامبراطور موقفا غير مشجع للتبشير » فإن هنالك من 
شجعه من كبار مسؤولي الدولة ففي الجزائر أعلن الجنرال ومفين عن 
اا للكاردينال لامرة الثانية حيها شجعه قائلا : «يجحب علي أن 
تبذلوا كل مجهوداتك للحفاظ على الملاجىء » وتحسينها وتركها 
مفتوحاة لكل اليتامى وهذه وسيلة عملية تكن العرب من أعتناق 
ديننا»”“ . وقي باريس تلقى لافيجري مساندة وزير الشؤون الدينية 
السيد باروش الذي وقف الى خانبه » خالفا موقف الامبراطور ء 
وهذا رغ التقرير الذي وجهه اليه الجارال ماكهون حول أعمال 
لافيجري التبشيرية وأخطارها بالجزائر* . ويتضح تشجيع وزير 

اا 


الشؤون الدينية للتبشير» حينا أيد لافيجري في الحفاظ على 
اليتامى » وفضل بقاءم بالملاجىء » على أن يعودوا الى قبائلهم 
ليصبحوا مسامين”“ وعودة هؤلاء الى ذومم - في نظر الوزير - تعني 
الرجوع الى التعصب الديني الذي يعمل على إبقاء الثورة وإيقادها 
من خن لاخر وقي ها لفت اوور تر الدول الت رووف 
حيها ناصر التبشير في الجزائر” . ويستنتج من هذا أن الكاردينال ل 
يكن وحده في هذه المعمعة » بل كأن الى جانبه جهور من المعمرين 
بالجزائر ومن مسؤولین کبار بباریس . 

ومن حقنا أن نبحث عن البواعث السياسية التي استند اليها كل 
من الجنرال ومبفن والوزيرين روي وباروش في تأييدم للكاردينال 
لافيجري . والحقيقة أن هؤلاء الرجال إتجاها سياسيا واحدا » يبرز في 
مناصبتهم العداء لتطور الامبراطورية الليبيرالية »> وقد ساندوا التبشير 
ليعربوا عن رضام للقوة الححافظة التي كانت تثلها الكنيسة 
الكاثوليكية الفرنسية آنذاك » وأبدوا تفهمهم لوجهة النظر السياسية 
الاي الان ا م اا الل ا و 
لافيجري"” . فالوزير رووي وأصدقاؤه الذين م يكونوا تقون 
ياقرار حلف الحكومة مع رجال الدين » حسما كان معروفا خلال 
السنوات الأولى من الامبراطورية استطاعوا أن مجدوا فائدة في إرضاء 
الرأي الكاثوليكي في مجال يكاد يكون مهولا » وحيث ل يكونوا 
بجدون معارضة إلا من الجانب العسكري”” . 

ولكي يدافع الكأردينال لافيجري عن أعاله التبشيرية أمام 
الامبراطور سافر يوم 9 ماي 1868 ال‌باریس › واثناء وجودہ بده 
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لمدينة »> قامت معظم صحف ال جزائر الموالية للإستعار بنشر مقالات 
ا و اع ال ان ت ال ما کون 
وتسكت الصحافة الرسمية بباريس » وقد شجعته كذلك رسائل 
العمرين من الجزائر وقد جاء في إحداها : «لقد قتم بالدفاع عن 
الإستعار في الجزائر ضد المكاتب العربية ... إن القضية التي تدافعون 
عنها » هي الح والعدل والتقدم» . وئي م «إننا تعد 
عليك في الدفاع عن أمانينا أمام الامبراطور . ويبدو أن هذه 
التشجيعات قد بعثت فيه الفخفخة » وجعلته يتأكد من إنتصاره على 
أعدائه»(70) 

نکن او ا ا ا 
ببرودة 7 .وبعد إلحاح د وو لا د كه ارات 
التي يخلقها بالجزائر » غير أن لافيجري نفى عن نفسه ذلك » وأدعى 
أ ا ع ی 2 0 
وتطبيق مبادئه . ومن أبرز ما كان في هذا الخطاب » نثر التعلم 
وسط العرب › مع احترام ديانتهم وتحسين معيشتهم7 . ويبدو أن 
لافيجري قد اتخذ من توجيهات نابوليون ذريعة ليبعد عنه إهامات 
الجنرال ماكهون » وليبرهن للامبراطور من هذا الرد أيضا التناقض 
والتضارب في أقوال الكاردينال » فن المعروف أن الأهداف التي يرمي 
اليها هي تنصير المسامين » وقد أعلن عنها مرات عديدة من خلال 
را را اة ف الل ي ر بالا الت 
اسم الديانة المسيحية وسط السكان » دون التعرض أو المس بالديانة 
الإسلامية . 


2 


ولكي يضع الامبراطور حدا للصراع القام بين ما هون ولافيجري 
اقترح على هذا الاخير تعيينه على اسقفية مدينة ليون بفرنسا › لكن 
ارد تال رف دا ال 2 ان قول ا الل لدد ن 
الروت من مرك جات الام يا ٠‏ وهذا يترسا شرق 2 
صم على العودة الى منصبه في الجزائر » مها كانت الظروف وأمام 
صعود الكاردينال » وإلتفاف المعمرين حوله بال جزائر » وأمام جلة 
الصحافة الحرة والكاثوليكية التي أيدت قضية التبشير › وتاييد خسين 
أا ا ن 1 ا ررر عن هف 
الأول » فوعد الكاردينال بالىماح بمارسة الأعمال الخيرية وسط 
المسامين بالجزائر > سيكون هذا (مثابة نشر الحضارة المسيحية في 
البلاد)*“ » وحتى يطمئن بال الكاردينال نشر الماريشال نييل وزير 
الحربية تصريحا مطولا بالجريدة الرسمية يوم 28 ماي 1868 › ونما 
جاء فيه هذه العبارات المؤيدة للتبشير في الجزائر : «تيقنوا سيدي 
الكاردينال » بأن الحكومة لم تفكر أبدا في حصر حقوقك كأسقف » بل 
هي تترك لك الحرية لتوسيع وتحسين ملاجئك » حيث تريدون تقد 
الاعانات الج لارافل فة والاطقال اللرد ا 

يعتبر هذا التصريح مكسبا كبيرا للكاردينال لافيجري › وتدعها 
رسميا جديدا للتبشير في الجزائر . فلأول مرة تتخذ السلطة الرسمية 
بباريس موقفا مؤيدا للتبشير يإسم الأعمال الخيرية المسيحية » وهذا 
ما ل بحدث في عهد الأسقفيين السابقين ۴ رأيناء ويكن أن نعتبر 
هذا التصريح أيضا نصرا كبيرا أحرزته الصحافة الكاثوليكية** التي 
وقفت طيلة الصراع الى جانب لافيجري » ومن أبرز من نشط هذه 


ا 


اة وس زو قال و و ت ا ق 
جريدة (المال المسيحي) وا د 
لافيجري قوة للكنيسة بالجزائر* » وكذلك الدوق دومنتامار"“ الذي 
ل يخف إعجابه بالكاردينال حيها قال : «أن لافيجري حل إعجاب 
اللسيحيين في كل البلاد الاروبية»”* . 

وتدعها للتبشير وصفت جريدة لورور (الفجر) هذا الفوز بأنه 
فجر جديد على الجزائر"* . أما جريدة (الديبا) المعروفة بقالاتها 
PP TT N TARE ON Th‏ 
ااا من أجل ا د و اک اون ر 
ESER‏ ن کل عداء ديني سياسي کن ينتهي دامُا 
صل الدين. واعطى ذلك هالا حن فال وان الصراع ن الدين 
والسياسة زمن الثورة وبعدها › انتهى بالاتفاقية البابوية مع 
افرط ولون اا ا ال رالا اح اکى ا 
لا مفر منه » لانه يؤمن بحةية إنتصار التبشير في الجزائر . وابدى 
البابا بيوس التاسع إرتياحه من تصريح الماريشال نييل » وأعتبر الذي 
حصل عليه لافيجري » لم يكن لفائدة الدين فحسب » و إا لمصلحة 
اء لعل کو ال عاب الروت الا قد كف 
البابا بيوس بتعيينه مندوبا للإرساليات التبشيرية في الصحراء يوم 2 
اوت 1868 . ويفهم من هذا مدى الحرية الكبيرة الي حصل علیها 
لافيجري في ميدان التبشير . وسيكون هذا التعيين إنطلاقة كبرى 
للأعمال الخيرية المسيحية في الصحراء وإفريقيا . 

لقد أعطت هذه التصريحات والقرارات قوة جديدة للكاردينال › 


a 


قاو ا مون مدر خد اس اله 
- سورية ولبنان ‏ يصور له فيها صبره الطويل وإنتصاره الكبير . 
وقد نشرت هذه الرسالة في جريدة الأخبار# لإطلاع الرأي العام 
السجى ال زار عا خا الف فاخن الحرال ما كمون ذلك 
افو ال ا ل ی د 
توضيحات أدق لموقف الحكومة من أعال الكاردينال » لكنه ل يتلق 
جوابا لرسالته . وإن دل هذا على شىء » فإغا يدل على تواطىء 
ا ا عجارن ت اا دال و اغ ار اا 
التبشيري في ال جزائر . 

عاد الكاردينال لافيجري الى الجزائر يوم 7 سبةبر 1868 › بعد 
أن حصل على حرية التبشير من الامبراطور نابوليون » وضان 
ا لحفاظ على الملاجىء »› وبمقتضى ذلك تصرف في تاماه کا يشاء › 
فقد أرسل بعضهم الى بعض المراكز الدينية بمدينة مرسيليا ليحصلوا 
على مهن » والبعض الاخر الى المدرسة الاكليركية بسان لوران باقلم 
البريني بفرنسا . مدرسة القبة والحراش لتكوين اطارات دينية تخدم 
التبشير في المستقبل"“ . ومن تبقى من هؤلاء الايتام وعددهم حوالي 
8 صبيا و342 بنتا »› شغلوا بال لافيجري ولا سيا مستقبلهم › 
وحتى لا تضيع جهوده التنصيرية سدى › وسط الحيط الذي يعيشون 
فيه » قرر لافيجري عزهم عنه » وذلك يإنشاء قرى عربية مسيحية 
کون ف و ا الان لا ال اة 

ولإتققام هذا العمل اشترى لافيجري في نوفبر 1868 أراضي 
واسعة بالعطاف بسهل الشلف واسس ا قريتين فلاحيتين هما : 
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قرية القديس سبريان والقديس مونيك . وقد قال : ستتكون في 
كل قرية عائلات مسيحية عن طريق التزويج بين اليتامى 
واليتمات › ونحطي لكل أسرة بقطعة أرض تستفيد منها هي 
وأبناؤها . وعكن لنا أن نقول أن نية لافيجري بهذا العمل ترمي 
الى أمرين خطيرين ها : 

1 - إستعبال (الأهالي) في نشر الأفكار المسيحية في النواحي 
البعيدة . 

2 البرهنة على أن الإندماج يكن أن ينجح بعمليسة 
التتنصر 7 ؟ 

وقد تنى الجنرال ماكهون من حجز الإعتادات الت كانت تتضمن 
ميزانية الشؤون الدينية بالجزائر » لكن لافيجري تكن من أن محصل 
على إعتادات مالية من وزارة الشؤون الدينية › بالرم من معارضة 
اون ورا او ا وان ف غنات خاو اة 
لرجال الدين الذين يشرفون على الأطفال اليتامى » فكان مبلغ هذه 
الإعةادات المالية لسنة 1869 75000 ف . وندرك من خلال هذه 
الإعانة المالية التي استمرت مدة طويلة* مدى التفام الذي كان بين 
الكاردينال لافيجري »› وبين السلطة الرمية بباريس . وقامت 
ا جعية المدنية لاملاجىء بتقدم إعانات لكل أسرة جديدة » اشتملت 
على أثاث للبيت لقكين كل أسرة من القيام بأعماها الفلاحية . 
ويستنتج من هذا أيضا الترابط بين إستغلال الأرض والتبشير» وهذا 
ما اعتهد عليه كثيرا الكاردينال لافيجري في القريتين الفلاحيتين . 

إن النفوذ الذي حصل عليه لافيجري بعد قرار وزير الحربية »› 


ت 27 ت 


مح له بأن يوسع النشاط التبشيري الحيري » ولك يةكن من ذلك › 
اا ن رين كوت ف ن وا ق ل 
فيفري عام 1869 فرقة دينية جديدة هى فرقة الأباء البيض""' › 
101( 


دون أن جد معارضة رسمية لذلك'“' . وهذه الفرفة الجديدة هى 


ل ع ET E‏ 
والمغرب ثانيا > و إفريقيا اخيرا . 

بب و أن فكرة تنصير إفريقيا تعود الى الأيام الأولى من ىء 
خای رچال ای 
قائلا : «يحجب أن نجعل من الاض امجزائرية » مهدا للامة الفرنسية 
ال ي ا ی 
لی و 
الذي يعيش حاية بربرية › ونعمل على ربط وسط إفريقيا 
بشماها“" . ويريد لافيجري بهذا القول بسط النفوذ الفرنسي قي 
إفريقيا قبل أن تشرع فرنسا في ذلك عسكريا وسياسيا» ولن يع 
ذلك إلا بواسطة تحبيب فرنسا يإسم السيد المسيح . ويتضح من ذلك 
التقة الوثيةة بين التبشير والإستعار > وما نجعت فرنسا يي الدخول 
الى أجزاء إفريقيا إلا بفضل الآباء البيض الذين مهدو! ها طرق 
الاجال. 


تأسيس فرقة الآباء البيض 
کان 0 من تطوع في هذه الفرقة الجديدة ثلائة من رجال 
الدين بالمدرسة الاكليركية بالقبة وقد نصحهم بذلك الأب جيرارد من 


ت 


فرقة اليسوعيين . وحتى تكن هذه الفرقة من القيام بعملها»› وجه 
لافيجري يوم 10 ماي 1869 نداء الى كل المدارس الاكليركية بفرنسا 
بحثها على الإنضام الى هذه الفرقة » ولوقوف أمام تقدم الإسلام 
الخيف منذ بداية هذا القرن - التاسع عشر ‏ فالدين الحدمي الذي 
أبدى ضعفه بضعف سلاطين بني عثان في أروبا » أصبح يزحف على 
الممتلكات الفرنسية بإفريقيا » ولذا وجبت مقاومته"' . 

ل ينس لافيجري مقام المرأة في الأسرة »› فوجه إهتامه الى التأثير 
عليها » فالمراة - في نظره - مدار الحياة الإجتاعية والوصول اليها 
وصول الى الأسرة كلها » ومذا أنشاً في نفس السنة سبتبر 1869 فرقة 
ارات ال ا جلا ج اا رااان ق 
طريق التطبيب والتعلم والخدمات الخيرية . ويجدر بنا أن نذكر 
بأن لافيجري سلم مسؤولية القر يتين المسيحيتين العربيتين لكل من 
لاال ا 

ا ا ای ع افو ال کت د 
اق ا ا ر رك ا الان 
الديني المسيحي لرجال الدين قد بخلق هوة بينهم وبين السكاأن › 
لذدلك اشار على اأعضاء الفرقة الجديدة أن يتقربوا من (الاهالي) يإاتخاد 
عادام وطرق معیشتهم في لباسھم' ولغتهم لي یيکون 
إحتكاكهم بالاهالي شديدا › ومفيدا » وصور هم عظم المسؤولية 
قائلا : «أن رجال الدين قاموا يإصلاح الأراضي في فرنسا وتعميرها» 
وتحضير وتنصير سكأنا بعد ان اكتسحت هجومات البربار الأراضي 
الأروبية» وهذا ما جب عمله في أفريقيأ»ء بعد زحف 


الإسلام غلا 


لقد وضع لافيجرئ .فراعت الات فده الفرةة اضجت فيد لها 
في ٤ E‏ يلي : 

1 - أن هدف هذه الفرقة من التسلح بالصبر لأن العمل شاق 
وطويل » والعمل بالحذر لأنه ضروري لبلوغ أي هدف » وإستعال 
الل لحر لان الرس الااتة ق التر. 

ان بكرن شعار هذه الفرفة ء الحة والكل ء لان ف لك 
مل عل ارول ال العاف ال 

واا ن اا وة الاب را( خراص لض :ى الل 
لكوي :وکن أن تر تاها اة كيرة ف :ايان 
التبشيري » وذروة هامة بلغها التبشير في الجزائر > بل وفي إفريقيا . 
فبفضلل هذه الفرقة تمكن لافيجري من أن يركز نفوذه وذلك 
بتأسيس عدة مراكز تبشيرية في كل ناء البلاد » كان آمها تلك 
المراكز التى أسسها في منطقة القبائل الكبرى والصحراء . 

عرفت الجحركة التبشيرية انطلاقة كبرى بعد قدوم لافيجري الى 
الجزائر في أواخر 1866 . وفد ارتكز لافيجري اساسا على دعوى 
تنصير المسامين لإقرار السلطة الفرنسية في الجزائر > مستغلا في ذلك 
مأساة عام 1868 » ليجعل منها المنطلق الأول . غير أن تخوف القوة 
العسكرية من عواقب التبشير وقفت ضده » ما أدرى الى صراع بينه 
وبين الجنرال ماكهون › انتهى يإنتصار الكاردينال » وكان هذا بعد 
تأبيد الماريشال نييل وزير الحربية لمشروع الأععال الخيرية 
التبشيرية . ويكن أن نعتبر هذا الموقف من وزير الحربية تدعي 
رسميا جديدا للتبشير في الجزائر > وهو تدعم جعل الكاردينال 
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لانجى يى لاس المراكر الى من اها تلك الى اسع 
في بلاد القبائل . 
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القصل الام 


أسطورة ٠‏ «القبائل المسيحية» 

ان من خصائص الإستعار› فرق تك وف اشرت واو 
EE OE E PT‏ 
فرنسا فى الجزائر » لتوطيد دعاعها طيلة الإحتلال » وذلك بمحاولتها 

ول تطبق فرنتا هذه السياسة ف الجزائر» اعتعدىت عل 
الكتابات التاريخية والسياسية والإجتاعية لبلاد الجزائر ومنأطقها 
العديدة » وهي الكتابات التي كتبها بعض العسكريين وغيرم بدافع 
السيطرة والإحتلال » وخدمة الأغراض السياسية والدينية للوجود 
ااي ا ارون ار هاه الا 2 0 ا ا 
تاريخ إفريقيا في العصور القدية › وأشادت بالعصر الروماني 


7 


السيحي » وصورت الفتوحات الإسلامية على أا فرضت على البربر 
No NEES‏ 
الك جارله هة الدارساع رط ماي فال او ف 
اللسيحي بالحضارة الغربية التي عادت بالوجود الفرنسي بالجزائر » 
وكان القصد منها هو إظهار إمتداد المدنية اللاتينية با مغرب العربي › 
مو دة بان هده اللا دت مح العمة الرومان بالظطان 
السخى. 

O a oad ge 
ف ن ار لمر و الاي حي او اا ا ا حا‎ 
حم لوال ان رف غل ات رالا فال :رن تعر ما هي‎ 
مقا سس واللاجيات الوجودة لذي ٠ون القفرض سن لات غامة‎ 
رد فعلهم أولا »> وتطبيق سياسة فرق تسد ثانيا . وهكذا شهدت‎ 
الجزائر عشرات من ضباط الشؤون الأهلية › والرحالين والمبشرين‎ 
الذين اختصوا في دراسة عادات وتقاليد وأغاط المعيشة عند السكان‎ 
بمختلف مناطقهم » وسعى هؤلاء الى تقسم السکان الى بربر أو‎ 
لشن القعاني وعري وة الاين وي انات الك‎ 
(الباحثين) تا دخلاء غزاة . وعلى ضوء ذلك ظهرت دراسات‎ 
إجتاعية وسياسية ودينية › الهدف منها بث الروح الاقلمية وزرع‎ 
: الشقاق ن السكان‎ 

ومن آم الدراسات التي قام بها عدد كبير من العسكريين » تلك 
التي اهت بجياة سكان بلاد القبائل إجتاعيا وتأريخيا ودينيا. وقد 
حاولوا من خلاها سلخ هؤلاء السكان عن باق الجتع الجزائري » بل 
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امجتمع العربي الإسلامي بصفة عامة . ويجدر بنا أن نذكر بأها 
وبحسب إتجاهاا » كانت تستهدف خلق النعرات ياظهارها كيان بلاد 
القبائل كيانا منفصلا عن باق السكان » حتى تخلق طائفة تكن 
السلطة الفرنسية من تسخيرها لأغراضها السياسية في الجزائر عن 
طريق إدماجها في انجتع الفرنسي . ونستنتج من خلال الدراسات 
الةو اة ن ا ا ا ا ا 
تنتهجها في بلاد القبائل) طيلة عهد الإحتلال . 

وللوصرل ال لك الات نات حص ع كن و د 
النطقة » كالتسامح الديني وحب العمل › والتفتح الفكري › وهي 
صفات تقرمم من الفرنسيين _ في نظرم - وجعلهم يتفوقون على 
باقي السكان - العرب - الذين وصفوا بالتأخر والكسل ولتعصب 
الديني . ونحن إذ نعتقد على هذه الدراسات لختلف العسكريين 
وغيره ‏ نحاول أن نبين بأها كانت قاعدة أساسية » ارتكز عليها 
المبشرون فيا بعد » وأنطلقوا منها للتنصير في هذا الأقليم . وقد 
شارت هلو الود کی لاء وود لن دعا الان 
القبائلي نحاولة خلق مجع مسيحي جديد بخدم المصالح الفرنسية 
في الجزائر . 

نستطيع أن نقسم إهةامات العسكريين وغيرم ببلاد القبائل الى 
مرحلتين : المرحلة الأولى وتبداً ما قبل عام 1858 » وهي السنة التي 
تم احتلاها رسميا بقيادة الجنرال راندون الى سنة 1860 › والمرحلة 
الشانية وتبدأ من سنة 18660 الى 1870 ويكن تصنيف هؤلاء 
لی : 


ج39 شب 


الك يون . 

2 رخال ال 

3 _ السياسيون . 

لوا م حه الکو الو ف ادات 
وتقاليد سكان بلاد القبائل" » إذ ذكر أنم كانوا لا يزالون يحتفظون 
بقوانين قدمية لا تتفق مع تعالي القرآن الكري » ورأى بأنهم ييلون 
الى أفكار الفرنسيين قائلا : «كاما حفرنا هذا الجذع القديم » وجدنا 
ا ااب الال اا :+ و اا فل الا ن 
القبائل جرمانيو الأصل » عرفوا المسيحية قديا » وقد قبلوا القرآن 
ولکنهم ل يعملوا به»' . 

2 و من واا ل غ وا 
واا ةا م ارا د اع نالدرا ال بي 
على فرنسة القبائل » وذلك عن طريق التعلم الديني »› ولكي يحقق 
مطمسح الداعين الى تنصير القبائل » استشهد ببعض الاثار التى يقول 
ا اما ها الا وا الاي الى و 
غل جات السار دي ول مدال الوت ون الا ر اها 
وجود قرية قرب جع الصهريج تسمى (أمصلوب) أي المسيح يعتقد 
دوقا أن سكانا لا يزالون يحتفظون بالديانة المسيحية . 

مد أن هده الإستقهادات لا اسان هاف نظرى »> فالوشا 
تستعمله نساء مختلف القرى الجزائرية للزينة دون قصد أو غرض 
د واف ا فک م اال افد ال ینا زره 
SS aN‏ 
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تبشيرية خاصة بهذه المنطقة بعد الإحتلال . ومن جهة ا فان 
الوشام غير خاص بال جزائر » فهو موجود بالمشرق أيضا › ن إذا كان 
رمزا دينيا عند الاب دوقا » فاماذا لم يستعمله المسيحيون الاروبيون 
انفسهم ؟ 

3 - ومن السياسيين الذين نادوا بتنصير القبائل الدكتور وارنى 
الذي شك في إسلامهم فقال : «... ورا م مسامون » ولكنهم يحملون 
وشاما على شكل صليب فوق الجبهة وعلى الوجنتين ... وبربر 
جرجرة يبدون إستعدادا حسنا للرجوع الى المسيحية» . وقد ابدى 
حماسا فى تنصير القبائل » ولكى نبرهن على ذلك » نذكر أن هنالك 
مراسلة جرت بينه وبين الأسقف بافي في 21 أوت 1865 يقول فيها 
وارني : «سكيون من المهم أن تستصوب تقديراتي حول البربر وذلك 
بتنصير م . فعندما نرى الاعلاج" يحاربون عملنا يستحسن أن يبين 
لفرنسا المسيحية بان مستقبل الجزائر ليس للعرب ولا للإسلام' . 

وبما ان الاسقف بافي كان من الداعين لتنصير القبائل › إرتاح 
لوقف وارني . ويتضح ذلك من خلال رده له بتاريخ 26 أوت 
ن ف ال دنا لر ها اله حرا ى اغالا :طهر 
لامنصرين إرتياحا. في النفس والقلب»" . ويذكر بافي أنه إن حصل 
على الحرية › سيعمل على تنصير القبائل ليضيف شعلة قوية 
الم ار وف جر هة الا مها ق س ان ج 
تقلق بال العسكريين » ذلك لأن وارني ألح عليه أن يحتفظ بالصمت 
ل ااا وان کل عل که انيدل عل را 
رجال الدين وبعض المسؤولين الحكوميين على خدمة التبشير في 
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النشاط التبشيري لليسوعيين (الأب كروزا) 

إذا كانت مرحلة الإهتام ببلاد القبائل فيا بين سنوات ما قبل 
8 - 1860 مرحلة تهيد للتبشير - وهذا عن طريق مخأولة اثبات 
السيحية قديا بالمنطقة ‏ فإن مرحلة ما بين سنوات 1860 1870 
مرحلة عملية أصبح فيها التبشير حقيقة ماموسة . فبإلجاح منه (أي 
بافي) تم إرسال الأب اليسوعي كروزا الى بلاد القبائل سنة 1863 » 
ككاهن بكنيسة صغيرة بحصن نابوليون بقصد تنصير سكانها »› 
ولعل الأسقف بافي كان يريد أن مجعل من وهم القبائل 
المسيحية حقيقة ماموسة . إن الاب اليسوعي كن اول رجل دين 
اا عن ن اال .و ا فا هتا 
بمدينة معسكر واجرى إتصالات مع شيوخ الزوايا» عاقدا معهم 
جلسات دينية قصد إيصال الأنجيل اليهم . وقد كان يجيد اللفة 
العربيية » وبعد أن حل ببلاد القبائل تعام اللهجة القبائلية ء 
وتورف على ادات السكان لكي يسهل علي هة التغلفسل في 
وسطهم . 

لف کن هدا لات مه ن جن الفا اذ کر مسح 
قديا سيكونون أقل تعصبا من (العرب) يإستعدادم لإعتناق المسيحية 
من جديد » فأخذ بجلب اليه السكان بتوزيع الملابس والسكر 
والقهوة" ويقدم همم الإرشادات الدينية » وأضاف الى هذه الأعمال 
الخيرية فتح مدرسة كانت بثابة ملجا للايتام جع فيه حوالي عشرين 
طفلا . ويبدو من رواية الأب دوقا أن كروزا حصل على إعجاب 
السكان بإقبالمم على صدقاته » ولا سيا أعاله الطبية التي كانت 


42 ت 


منتشرة مختلف القرى » إيعداء من بني يني الى آيت جناد حتى أن 
آم رة اله دل ن ر ول ال را 
الوقت لم بحن بعد" . 

وما شجع الأب كروزا على العمل هو الحفل الذي أقامه 
ااريشال بليسبي بناسبة وضع الصليب على مركزه » فقد أطلقت فيه 
a N O Î‏ 
البعض من إزعاج ومس العواطف الدينية للسكان » لكن الماريشال ل 
يبال بذلك قائلا : «أن القبائل صفقوا معن في هذا الحفل» . 

بعد أن مهد الأب كروزا للأهداف التبشيرية بالأعال الخيرية 
أذ عد الان غ الد اة اة و توان لاء رادو 
إستغلاله » فقد كانوا يستعون اليه بإهتام »> وقد ركز جهوده على 
ریه بن ورات لاغتقاده آنه سے فى جلي سكا . وت اء الها 
ات دن للقي دروت اله ارد ا أن ارا الت : 
فوشو اروا خا غل القن الح الى كن على مالةو وا 
ذلك بأوراق أشجار » فجلس الأب و ما هض وجد ثيابه ملطخة 
بالأوساخ » الأمر الذي أثار ضحك وسخرية الحاضرين . ويفهم من 
اوا ا ی E‏ 
للأب كروزا » بحيث قرر عقاب (الجرمين) لكن الأب عارضه » ظانا 
ان ها الل کن من من الاد 9 

ويظهر أن هذه الحادثة لم تفشل الأب كروزا » فقد آل على نفس 
مواصلة العمل التبشيري » معتقدا بأن المعارضة لم تكن سوى من 
مموعة من السكان » ولكي يرد أمين قرية بني فراح الحاج لونيس 
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نايت على عمر على إدعاءات كروزا . جمع سكان القرية بمحضر 
الكل ل معان هو اوغا ان 
قائلا : «هل ترغبون إعتناق الديانة المسيحية ؟ وهل تسمحون هذا 
الأب البقاء بينك ؟ فسكت الحاضرون » وبكت عيونهم كثيرا > حتى 
ان احدا منهم ۾ يستطع الإجابة وبعدئذ أجابوا بكامة واحدة قأطعة › 
Sells E Neel‏ 
أن ترشدنا الى طريق لمغادرة البلاد »> وإذا لم جد لذلك سبيلا» 
فضلنا الموت بدلا من اعتناق المسيحية . اما بشان أن يقم بيننا 
راهب فالله بحفظنا من قبول ذلك » اللهم إلا إذا أجبرتنا الحكومة 
عليه » وفي هذه الحالة لن نق نحن معه أبدا»“ . ومام هذا الموقف 
اضطر الاب كروزا الى الإنسحاب الى قرية بني يني البعيدة› 
ليستأنف العمل بها . وهكذا قرر إنشاء مركز ديني فيها للقيام 
بالاعمال الطبية دون إستشارة السلطة العسكرية » الامر الذي جعل 
الضابط الأعلى هذه القرية يستدعي شيخها » وقد علم بواسطة هذا 
الشيخ » أن إجتاعا ضم كل سكان القرية » وفيه أعلن هؤلاء عن 
رفضهم لأعمال كروزا » وقد حذر شيخ هذه القرية الضابط من 
العواقت .وال ن الا لن رف هدوا اذا اها رخال 
الدين» . 

ويبدو ۴ أوضحنا أن موقف السكان من التبشير» قد أزعج 
بعض العسكريين » وكان يكفي أن تشتم إحدى الراهبات فيجر ذلك 
السلطة العسكرية للقيام برد الفعل » ومن الممكن أن تنهض بلاد 
القبائل للدفاع عن الديانة الإسلامية فتجر معها كل المناطق الأخرى 
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للقيام بالثورة”“ . إن نشاط كروزا كان مصدر قلق نائب الوالي 
العام البارون دوريو - أثناء وجود ماکهون بباریس ۔ عا جعله 
يكاتب الجنرال هانوتو ضابط المكتب العربي بذراع الميزان » ليطلب 
منه تذكير أمناء القرى بأن الحكومة الفرنسية بعيدة عن كل السماعي 
التبشيرية التي يقوم بها الأب كروزا . 

لقد كان هانوتو من أشد معارضي التبشير في بلاد القبائل 
لأخطار التي تترتب عليه"* . فالفشل الذي مني به كروزا » بالرغ 
من المدة الطويلة التي قضاها في النشاط التبشيري » قد جعل هذا 
الكولونيل يسخر من أعاله غي المادفة » وفي نظره أن كروزا بالغ في 
تصرفاته وأساء فهم مهمته » وذلك بالتبشير العلنى وسط مموعة من 
النساء كان يترددن على مركزه لأمعالجة › الامر الذي جعل ستة منهن 
بخاذرنه ف الو ٠‏ لرا عدن ال قران خرن سا بان الاب 
کروزا أراد تنصيرهن . وقد صرح هانوتو أكثر من مرة أن التبشير 
سيجد حاجزا لا يكن إجتيازه » وهو يمثل في التضامن الذي يربط 
الفرد بالعائلة » وبالخروبة وبالقرية . ففي نظره أن التنظضيم 
العائلي والإجتاعي هؤلاء السكان لن يمح هم بالتنصير . وقد حاول 
ان يقنع كروزا بعدم جدوى هذا النشاط » لكن الاب صم على 
الل ل بن جى ق ان برت غا ق سل تر راه 
کن هنآ الك ولول الا أن قال لة و وان لك م ولک 
علیک أبتی بالبحث عن مکان آخر بعيدا عن مقاطعتی»7 . 

أمام هذا الموقف المتصلب أسرع هانوتو بكاتبة الجنرال ومبفن 
فائد القطاع العسكري لمدينة الجزائر في 10 ديسمبر 1868 » مذ كرا 
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إياه بأنه «سيكون للدعاية الدينية نتيجة واحدة » هي تزويد كل من 
آراو ان اف الحرب » بمحرك يدفعه الى القيام بها . وكاب 
أيضا وفي نفس المدة الجنرال ماكهون يذكر له بأن كروزا يسير نحو 
هدف ومي. ويد ون کلامن ماکهون هانوو كنا يخشيان 
ا ال ا ا و ن وا و 
فيه تسعى الى جذب السكان عن طريق تعلم أطفاهم بالمدارس . 

أعلن الكولونيل هانوتو بأنه ل يسجل أي تنصير بالرغم من 
اوو ان ا کو ا ی خی وت وال ها الل 
ف نظرى. يعود الى معارضة السكان الشديدة لشي ما ق انظر 
الكاردينال لافيجري فيرجع الى النقص في روح التضحية للاب کروزا 
أولا » ولاموقف المعارض للتبشير من المكاتب العربية ثانيا . ويبدو 
أن اال كن اجه العوامل ال جات ارد تال دح 
ازال الفاح لكي وت لوف ايق تصرح 
اة 

كانت بلاد القبائل أم المناطق التي ركز عليها لافيجري جهوده 
التبشيرية وكانت قد غذته فى ذلك كتابات العسكريين السابقة . 
وکان إختیاره ها يعود لسببين هامين ها : 

1 كثافة سكانها وتجمعهم في منطقة واحدة . 

و و وا غ انال وة 

فأعتقد أنه من الممكن تنصيرها » لأن لسكانا في نظره جذورا 
مسيحية لم تجد من يعيدها الى أصلها » وفي نظره أيضا أن هؤلاء 
السكان عرفوا بفتور إسلامهم » وإياهم الضعيف للمادىء والتعالم 


0 


الإسلامية وادعى «بأنهم ما كانوا ليعرفوا القرآن أبدا لو لم تقم فرنسا 
بتعليه إيام » وعلى حد تعبير الجنرال ماكهون (لو حصل ذلك › 
لكان من قبيل تجاهل الحقيقة وتناسى هذه المدارس القرآنية الموجودة 
فاد فن رى الئل ٠‏ والرو) الکن ا 0 

كلف الكاردينال لافيجري الأب كروزا مواصلة جولاته الخيرية 
التبشيرية بالرغم من العواقب التي حذره منها الكولونيل هانوتو0۵ 
والإنذار الذي وجهه له الجارال ماكهون والذي جاء فيه : «أن 
النشاط التبشيري سيعمل على إيجاد ثامة في الجدار القام بين الكنيسة 
لسن الح .وة ادت عار ةة حه هرن ا ااال 
قيام لافيجري بحملة ضد النظام العسكري › ومكاتبه العسكرية . 
ففي الإحتفال الذي خصص لتدشين إستعال انحراث البخاري يوم 13 
ديسمبر 1867 بالحراش » تناول الكاردينال الكامة أمام كبار المسؤولين 
بالجزائر » وأعلن عن رغبته قائلا : «أطلب من فرنسا ‏ ولأجل 
الجزائر - حريات أوسع » لأا ضرورية في هذا البلد الجديد » وأريد 
بذلك الحريات المدنية والدينية والفلاحية والتجارية › وأعتقد أننا في 
حاجة أكيدة اليها“ ؟. ومذا الخطاب غير المتوقع » فتح لافيجري 
لته العامة التي انتقد فيها النظام السياسي للمستعمرة » وطالب 
بفتح باب التبشير الذي طالما عارضه حكام باريس . 

ولكي يسكت معارضيه قرر لافيجري السفر في الشهر المذكور الى 
ا الى اراو اوو اا و ا 
أربعة أو خسة مراكز ببلاد القبائل » الهدف منها القيام بأعال 
خيرية بين السكان » يستحمل بنفسه دفع مصاريفها من حسابه 


AT 


الحاص » ونع الدعاية الدينية المباثرة ولن تفتح هنه المراكز إلا 
حيث تطلبها السلطة الحلية . ويبدو ان الامبراطور قد ابدى 
تحفظه من هنا المطلب » ولذلك طلب منه أن يناقش ذلك مع 
الوالي العام ماكهون ولكن موقف هذا من التبشير معروق › فقد 
ن الة بان اع :وة للب السكان» هى فح المذارس الغاة 
لأطفاهم » وهنا أفضل بكثير من ضرب ديانتهم* . وهنا الغرض 
أصدر تعلهاته الى كل الضباط يأمرم بإنشاء مدارس لإستقبال 
ا 

عر ا اح الف اة ارا الى ال عط لاقف 
أساء فهم هذا المنشور » وظن بأنه يستهدف إلغاء المراكز التعليية الي 
شرا غلاا رل آله وء وقد ا عدا ال و هة الان ال 
أن يكتب لافيجري منشورا سريا الى رجال الدين بال جزائر يشن فيه 
حلة قوية ضد الجنرال ماكهون › والمكاتب العربية ويعلن فيه رغبة 
ااال و اال ل :وان ق الو الق ات 
علاقتها لمسك لافيجري بضحايا الججاعة » وهكذا نشر في جريدة 
الأخبار بتاريخ 31 ماي 1868 » رسالة مفادها أن جهاعة حصن 
نابوليون (عين المام) كاتبته وهي ترغب في قدوم المبشرين اليها“ . 
وهنا الأمر قد أدهش الكولونيل هانوتو عند إطلاعه على هذا ابر ء 
وتعجب من لافيجري الذي ل يقرأ حسابا للعواقب الوخية التي 
تترتب على ذلك(“ . 

وحتی یبرهن هانوتو للکاردینال عدم جدوى الدعاية الدينية »› 
چ للات ق ادى لف کروزا د ولاب جائ ء,ولات 


Aba 


دوفالكون بزيارة قرية تاله نتزارت ببني بودراع » وكانت لأمينها 
علاقة حسنة بكروزا » ويبدو أنه وعده بقبوله فتح بعض المراكز 
الح .وا ت هلاه ا باعل فر ار الان جو 
النشاط الخيري مبيّنين هم الفوائد التي بحصلون عليها عند مراكز 
ارين هن اال ية رعا دوتع اكرون اا 
الحصول على رضى السكان » لكنهم فوجئوا بالرفض القاطع . وأمام 
هذا الموقف قام الاب جانين يعاتب أمين القرية ›» ويذكره بوعوده 
للأب كروزا » فكان رده أنه ل يأخذ بعين الإعتبار ولا الجدية 
مقترحات كروزا »> وليست له قدرة على إجبار قريته في قبول 
لحري ودا کن اسن هة فك افر راف لامور قان امت 
قرية بني منقلاث كان عكس ذلك . ففي يوم 12 جوان 1868 › 
أبدی حوالي عشرة آلاف من سكان هذه القرية قلقهم وسخطهم له › 
وبلغ م الأمر لن موا بقذف هذا الأمين بالحجارة لمكاتبته 
اليسوعيين قصد إستقباهم““ . 

ونذكر أن إبن علي الشريف باشاغا شلاطة قد أبدى قلقه من 
هذه الحاولات التنصيرية » ويظهر ذلك عندما صرح للجنرال 
ماکهون بأنه لن يکون مسيحيا › ولا يعرف إذا کان آبناؤه وأبناء 


ر ن بی ن ااام ی 

وبالرم من هذه المعارضة الشديدة التي أبداها السكان » وكل 
العواقب الى صورها العسكريون لكل محاولة تبشيرية › فإن 
اف ي داق ةا ات 
O E E E‏ 
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وهذا بالرم من معارضة أهلها - والإتيان بها الى ملجأً مدينة 
ا لجزائر . ورغم أن الحادثة ل تكن هامة في حد ذاتما » فما قد ثارت 
فلق الان وخلي كرون اي لسرا احا قي ها 2 
ديانتهم“ . والشيء الذي يكن أن يستخلص من هذه الحاولات 
التبشيرية في بلاد القبائل هو فشلها للاسباب الاتية : 

موقف السكان المعارض لكل محاولة تبشيرية » لقسكهم 
الد انى 

2 الصراع الذي حدث بين لافيجري وبين الجنرال ما§هون(“ › 
وان لةه افا ةغل الغاط النترى ملاة الئل لاشال 
لافیجري به . 

3 تركيز جهود المبشرين على إنقاذ الأطفال اليتامى › وإهتامهم 
E O‏ 

4 معارضة الكولونيل هانوتو لكل محاولة تبشيرية » مخافة 
أنتفاضة السكان . 

دقام المرب الفرنسة الالان تة 671 وإشقال 
AE‏ 


ثورة الطريقة الرحانية والتبشير : 

بن اروف أن فالك حن وت ةه هة ال 
(الفرنسية الألمانية) من بينها حركة منهاضة للدين تسربت فيا بعد 
الى الجزائر . ومن أم مظاهرها قيام ا مجلس البلدي بمدينة الجزائر۵“ 
الذي اعلن عن غلق المدارس الدينية إبتداء من اول جانفي 1871 › 


50 


لأنه لل يعد في حاجة اليها . وأخطر عمل قام به هو قراره يايقاف 
الإعانات المالية الخصصة لميع الديانات بالجزائر » وكان المعارض 
الوحيد فيا يبدو هو السيد أحمد بوقندورة "5 . الذي كان عضوا 
با مجلس » فقد ذكر الحاضرون بأنه لم تكن للديانة الإسلامية إعانة من 
البلدية »> مصاريفها كانت عن طريق مداخيل الاوقاف التي حجزجا 
البر .وا انت رای افا ق و اال کي 
الراهبات بحجة التبشير الديني وسوء عواقبه على السكان”“ » فاا 
بالف لله دور س ٠‏ لاه ار لار ان ادر دواع 
شيء. للسكان ألا وهو الدين » لكن لم تكن لملاحظاته هذه أذن 
صاغية° . 

لقد رأى المسامون تساهل وسكوت بعض العسكريين » والسلطة 
بباريس على تصرفات المبشرين في التنصير » وإستخلصوا من تصرف 
الجلس البلدي » وهو يبين مقاومة عنيفة لرجال الدين المسيحي › 
الخطر الذي دد ديانتهم أيضا . ويكن أن نذكر بأن هذا كان أحد 
الاسياب الرئيسية لثورة المقراني في بلاد القبائل › وعلى حد تعبير 
لامي فيان موقف الجاس البلدي من الدين المسيحي هو الذي سن 
لت الااسة . ويجدو ن ها فن اجد الان الى دت 
الان أل الالاف جل الط هة ال ج اة لهو هة رى كن 
رفضهم فمذه التصرفات التبشيرية من امجلس › وإبداء تخوفهم من 
التبشير بصفة عامة . 

ا 71 التي انطلقت من منطقة هي أبعد ما تكون عن 
الكوارث الطبيعية لعام 1868 لدليل على أن رد فعل سكانها » ل 
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يكن بسبب إقتصادي » وإغا كان أساسا للتصرفات التبشيرية الق 
هددت دیانتهم . ورغ أن رسائل المقراني وبومزراق » وقادة الأخوان 
التي عثر عليها لا تشير الى قضية التنصير في حد ذاتا بصراحة » فإن 
الذي يظهرهن فن الوسائل الى اوها لافار الاش 
ومحفيزم على الثورة »> وحمل السلاح هو آثار سياسة التنصير › 
ففي رسالة الباشاغا الى الشيخ إبن كابه وكبراء قرية بوجليل ببني 
عباس قال بعد التحية : «وبعد أن تتوكلوا على الله ورسوله › تقدموا 
الى الجهاد لنصرة دينهم عزماء” . فلا غرابة أن تكون سياسة التنصير 
املا ق دقع الارن آل. اتون 

لقد اتخذت هذه الثورة طابعا دينيا وطنيا »تصارع فيها أبناء 
لو تولا هح أبتاء عبد الرجن بوفرين أو الأخوان صد الابا ؟: 
وكذبت دعاة مسيحية القبائل وفندت بالاراء الي ترع بأن هؤلاء 
أقرب الى الإندماج من بقية السكان الآخرين › غير أن الأمر عكس 
ذلك بالنسب للكاردينال لافيجري الذي رای أن إا الثورة تعود 
الى السياسة الفرنسية بالجزائر التي وضعت القرآن في مرتبة أعلى من 
الأنجيل » وترجع أيضا في نظره الى مواقف الذين أسسوا مدارس 
إسلامية بأموال فرنسية » ومنعوا رجال الدين من نشر الأنجيل 
والأخوات » فزادوا بذلك من تعصب السكان » الى أن أنفجر فأحرق 
القرى وقتل السكان° . ) 

عملت ثورة الطريقة الرحمانية على التأثير في أعمال لافيجري 
اة وافلاسها :الاير النى عى ان طب الدقات من 
السيحيين الحسنين في كل من أمريكا وبلجيكا وفرنسا وبتبرعات 
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لاء اماع افج ان دقل تاف الال 
التبشيرية . 

فک القرك :اه تم خاد ثورة 1871 بعنف » فقد كان قمع السكان 
شديدا» وبدون حد لا سيا ضد سكان بلاد القبائل بإعتبارم 
احرضين الاولين على الثورة > وبالرم من الإجراءات التعسفية ٠‏ › 
فإن دعاة (مسيحية القبائل) تادوا في فركتهم التبشيرية هذه ولعل 
هذه الثورة هي التي جعلت هذا التيار يعرف رواجا كبيرا بعد عام 
1 دف البحث عن وسائل تقرب السكان من جديد من امجتع 
الفرسي بعد تطبيق النظام المدني . ألم يسع بعضهم في إستعار بلاد 
القبائل عن طريق هجرة الأروبيين اليها » والسكن ها حتى يسهل 
اعا 6 ران م ون دعا اوا وة ااال 
دوغيدون الذي تنى نجاحها والوسيلة التى راها في هذا الإندماج هو 
e‏ ۰ 


النظام المدلي والتبشير : 

لقد وقف الأميرال دوغيدون منذ تعيينه على رأس الإدارة المدنية 
بالجزائر يدافع عن الدين المسيحي”“ وعن الكاردينال لافيجري 
وهذا نجد أن الحركة التبشيرية قد عرفت تطورا كبيرا في عهده » 
انه اندها مساندة مطلفة > وقد قال + فصي خيان»: ونا اسان 
الحركات التبشيرية في كل جهات العال . فكيف تسمح لي نفضسي في 
ا ن ا ت جدو ق ار قو ا ا لر دود اد 
أعتقد لافيجري أن إستالة المسامين والتأثير فيهم يجب أن يتم بالأعمال 
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الحيرية » ولس عن طر يق ٠احطب ١‏ ورا أبشا ن القع قد خان جب 
غات ها الب الى غر احا ال00 .. 

كان سكان بلاد القبائل محل إهتام لافيجري في عهد النظام المدني 
ل ج فل اليا لحرت ماب ود نك ي الارن 
الأميرال دوغيدون عن طريق إقناعه بأن أصل هؤلاء السكان 
مسيحي » ولا يرون أفضل من الرجوع الى ديانتهم القدية وأن الدم 
الذي بحري في عروقهم هو نفس دم الفرنسيين لأن أصلهم روماني 

مسيحي° . ولكي يكن لفرنسا أن تستعمر ال جزائر إستعارا حقيقا › 

د ت اللون س الور الوطم و الال 
الذي کان يعتقد بالإدماج › أقتنع ا الأفكار ورآها ملاعة للظروف 
التي تعر بها الحركة الإستعارية في الجزائر آنذاك » ويتضح ذلك من 
قوله : «أن الهدف الذي يرمي اليه المبشرون › هو نفس الهدف الذي 
أريد أن أصل اليه » إنه إدماج سكان منطقة القبائل في امجمع 
الفرنسي" ؟. وتنى لو كانت تجربة القرى العربية المسيحية ليس 
بالعطاف » وإفا ببلاد القبائل لأن سكاا أقرب الى الفرنسيين من 
العرب - الذين عرفوا بتعصبهم الديني الشديد” . 

وما زاد في إهتام لافيجري بنطقة القبائل عاملان هما 

1 - تشجيع الاميرال دوغيدون المطلق للتبشير 

تاس وة الا ا ال اة لخر ق :ا لان 
وإفريقيا . 

ويعتقد لافيجري ا الوصول الها افد ان يتم في 
إطار (لبنان أفريقي › وهو لبنان تخلت عنه اروبا فاندثرت معام 
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اليجة فة ١‏ وقت هة سكن بلا العائل ذه الاقالم ا 
یىی سوريا ولبنان الذين أعتكفوا بالجبال فارين من الفتح 
الإسلامي » ويرى أنه بواسطة الآباء البيض سيعيد (ماروني) بلاد 
لقبائل الى ديانتهم الأصلية” . 

إن الحركة التبشيرية التي عرفت عراقيل في عهد النظام السابق » 
ستعرف في هذا النظام الجديد إنطلاقة كبرى في بلاد القبائل › والمدن 
الصحراوية كيزاب والأغواط وورقلة وبسكرة والبيض وغيرها . 
وستكون هذه المدن بثابة بوابة للتبشير في إفريقيا الإستوائية وحتى لا 
تتلقى الجهود التبشيرية نفور السكان منها » أوجد لافيجري إمكانيات 
ووسائل » وذلك بوضع برنامج يسير عليه المبشرون في علهم ويكن 
حصره فيا يلي : 

1 - ينصب إهتام البرنأمج الحاص » لا الى تنصير الفرد » لان 
ذلكلاينجح وإغا الى التنصير المجاعي - أي تنصير القرية بأكلها ‏ 
رر ال ك ا بدن الفا عل رح الشف الان 

2 - أن المسيحي في نظ ر السكان إنسان كافر» ولذا أوص 
لافيجري مبشريه بأن يتظاهروا بمظهر التدين حتى يكتسبوا 
el‏ 

3 - السك بالصبر والتسامح وتقبل الشتم السب . 

4 جلب السكان بواسطة الأعال اليعية » كالأعال التطبيبية 
وزيارات القرى لامعالجة وتعليم الأطفال . 

5 - الإندماج في وسط السكان عن طريق إستعال لغته 7۹ . 

6 عدم التعرض الى الدين المسيحي لأن ذلك ينفر السكان 
ويفشل المساعي التبشيرية . 


ك5 


هذا البرنامج وتحت تشجيع الأميرال دوغيدون تم تأسيس المراكز 
التبشيرية الأولى ببلاد القبائل في أوائل سنة 1873 وهي : 

1 - مركز تغمونت عزوز في بني عيسی سنة 1873 ويشرف عليه 
أاربعة مبشرين . 


2 ۔ مرکز توریرت عبد الله في آيت واضو سنة 1873 وبه ثلاثة 


مبشرین . 

3 - مركز خراطة في بني إسماعيل سنة 1874 وبه أربعة من 
رخال: الین : 
مبشرین . 

5 مركز أغيل على في بنى عباس سنة 1879 وبه خمسة 
مبشر ین . 


والجدير بالذكر أن المبشرين قد وجدوا نفس الصعوبات التي 
تلقاها الأب كروزا في التجربة الأولى ويظهر ذلك في تخوف ونفور 
الان وار ا ا رو حا ي 
الإهال دة واا ر انى حن وا 
يقنعوا السكان أم مرابطون مسيحيون المدف من وجودم هو الأعمال 
الخيرية ليس عاربة دينهم أو تقاليده”” . ويبدو أن الخطر الذي 
هدد الديانة الإسلامية في التجربة الأولى جعل السكان يشكون في 
اتر ال كرت ةوا ادل غل لكا اة چ ف ردا روه 
عو الله خو غل مر انا وا اتةه اة ق ا ايت 
برجال من إشمثزاز من الأعمال الخيرية . ول يرض سكان مدينة 


TG 


ميشلي بوجود الدين بينهم إلا بعد تدخل قائد القطاع العسكري 
الذي وعدم بعدم من مس الشؤون الدينية” . 

يكن القول بان اعمال المبشرين في البداية" اقتصرت على 
الأعمال الخيرية » كالتطبيب والتعلم يإسم الديانة المسيحية › ونظرا 
لدو ر الى تل الدرة ف ال التي ون اجى قد رض 
بتركيز الجهود عليها يإعتبارها تملك الطفل وتتحك في مستقبله"* . 
وإنطلاق من هده الفكرة ا المبشرون مدارس بكل مراكزم . ولا 
كانت الأعمال الطبية أم ما يفتقده السكان »> حاول رجال الدين 
إستعال هذه الوسيلة لتحقيق المطامح التبشيرية » ويبدو أنه بواسطة 
هذه الحدمات الحيرية تمكنوا من إستغلاهم وجعلهم يقبلون على 
امراك الطبية للساغة ‏ 

إن الجهود التي بذها المبشرون في بلاد القبائل » وغيرها من المناطق 
الأخرى » جهود معتبرة جعلتني أتساءل عن النتائج التي حصلوا عليها . 
إنه بالرم من الحرية التي حصل عليها لافيجري قي عهد النظام المدني › 
يكن القول بانه » إذا تكن المبشرون من إستغلال السكان فيا بعد › 
وياقبالمم على التعلم والمعالجة » فإنهم من ناحية أخرى لم يستطيعوا أن 
يكسبوه دينيا وبالصورة التي كنوا يتوقعونما من قبل وبالرعم من الصبر 
والتفاني في العمل فإن الحاولات التبشيرية لم تكن ها نتائج أكثر من التي 
تحصلوا عليها في المناطق الاخرى“ ؟ وما تعكن منه المبشرون هو جلب 
عدد من المغامرين"* الذين أقبلوا على التنصير ففقدوا مكانتهم بين 
عائلاتمم بل هددوا بالموت”“ . 

کر جا رقور باك ال زار اك القائل بعد نة عقن غاما من 
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وجود الاباء البيض بها ما يلي : «يستحيل التنصير الفردي › وما 

يكن الإعتاد عليه هو التنصير لماعي والسبب في ذلك هو 

الروابط التي تربط الفرد بمجتعه وقريته » والتي تجعله غريبا مبعدا 

عنها » إن هو إرتد عن دينه» ويعترف الأب شاتلان بصعوبة التنصير 

في هذه المنطقة حيث قال : «إذا كان سكان بلاد القبائل أأبدوا 

e‏ ات فإنهم من ناحية أخرى ل يكونوا ليغيروا 
ہم إلا بمشقة كبيرة( . 

u‏ من كل ذلك » بأن تمسك السكان الكبير بالإسلام 
وحضارته › والمعارضة التي اوقا د رغال ين ي 
أسلفنا » ورغ الجهود التي بذلت وبشتى الوسائل › والإهتام الحاص 
الذى أفرد لسكان هذه المنطقة » فإن الجهود والوسائل باءت كلها 
بالفشل » با في ذلك الجهود التبشيرية التي فشلت فشلا ذريعا ء وهو 
الامر الذي جعل المبشرين يركزون جهودم على تعلم اللغة الفرنسية 
وحضارا متخذين من ذلك وسيلة اخرى من الوسائل التبشيرية 
به الط 


امت 

ز0 أن ادير بالذكر » أن الأنتوغرافيا أصبحت ظاهرة إستعارية في القرن التاسع عشر » حيث استفلها 
الستعمرون في تبرير وجودم ببلد ما »> بقصد تذيب وتدين القبائل أو الأهالى المتأخرين عن الركب 
ف نظرم . 

O ee LE EE a u 
. 552 _ 311 ص‎ 

(3) ومن بين المهتين ببلاد القبائل من العسكريين » الضابط كاريت الذي يرى بأن بلاد القبائل التي 
بقيت بعيدة عن الفرنسيين مدة طويلة »> يجب عليها أن تكون المساعد الأكبر في مشاريع الفرنسيين › 
والشريك الوحيد في جيع أعاهم . أنظر كتابه (دراسات عن بلاد القبائل) باريس » ج آ49 
ومن بين هؤلاء البارون آوکابتان الدي وضع مۇلفات بلاد القبائل فقول : (أن سكان القبائل الدين 
عرف إسلامهم بالفتور ييلون الينا بعادامم وأخلاقهم) › أرجع الى كتابه (بلاد ومجتمع القبائل › 
باریں 1857 › ص 80 . 
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Le Général Daumas, La GrandeKabylie; Etude Historique Paris, 1843. P, 89‏ )4( 
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الخامة 

لله ترضات من ا الف ال اا اا ا 
1 - ان للتبسير علاقة بالإستعار» فاغلب المبشرين يربطون 
الاستعمار بالتبشير »> وهدف الإحتلال في نظرم هو نظرم هو التقدم 
الروحي والاخلاقس لامستعمرين (بفتح المم) 
2 - أن التبشير لعب دورا هاما قي الجزائر في توطيد النفوذ الفرنسي 
ببلادنا . ۰ 
3 - ان موقف السلطة الفرنسية من التبشير كان متضاربا › بحيث 
نت ار الي عا دح اعا الان وة ريا 
لتدعي نفوذها في الجزائر » ويتضح ذلك من خلال مواقف مثليها 
بالجزائر 
4 - أن المبشرين بالجزائر كنوا هدفون الى خلق النعرة القبلية بين 
السكان واتباع سياسة فرق تسد لتدعم النفوذ الفرنسي » ولكنهم 
فغلوا ى هذه اة . 
5 - أن الحرية التبشيرية التي كانت تفتقر الى حرية واسعة في عهد 
النظام العسكري » قد عرفت هذه الحرية بشكل أوسع في عهد النظام 
ال راا و ااا اي 
هان اللركة البغرية عامة قد فلت انام صمو الجرائر سن 
وقسكهم بالديانة والحضارة الإسلامية . 
7 - ان النشاط. التبشيري بالجزائر » قد فتح الباب على مصراعيه في 
كل القارة الإفريقية . 
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الملاحق : 

الملحق (1) قرار جماعة بى فراح سنة 1865 . 

ال 0 و رو د وال ا 
بالتہشیر » من انتاج المبشرين . 

أللحى :6 التخر ين الاأهال فى قران الاقفة: 

الملحق (4) رسالة الكاردينال لافيجري الى الماريشال نييل وزير 
ت 

الملحق (5) رد الماريشال نييل وزير الحرب. على رسالة لافيجري . 
الملحق (6) رسالة الاسقف بافي لوزير الحرب هتبول يطلب فيها 
استعال اليسوعيين في عملية التنصير . 

الملحق (7) قوانين المعية التبشيرية (الاباء البيض) 

اللحق (8) شهادة فاطمة أيت منصور عمروش (المتنصرة) 

الملحق (9) إستغلال مجاعة عامي 18667 - 1868 قي عملية التبشير 
لملحق (10) تريب الأطفال من قبل اليسوعيين ببلاد القبائل 

الملحق (11) تأبيد الأميرال دوغيدون للكاردينال لافيجري . 
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الملحق رم 1 
قرار حماعة بني فراح بتاريخ 1282ه الموافق لسنة 1865م 

الجد لله الاحد » وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله » قبيلة بني 
راثن جاعة بني فراح . 

الامين الحاج لونيس نايت على عامر » الامناء والاوقاف الذين 
يلي اسماؤم : الحاج ابراه » الحاج مد سعيد » مد نايت واعلي » 
الحاج عماره واعلي » الحيوت ولمجاج » الحاج عمارة نايت سال » علي 
عباجي › الحاج احمد اورابح » عمار نايت شمد» زيدان » سي 
فرحات المحاج علي اوشعبان » عمر والحاج » احمد أوبلعيد » تمد ابن 
امان » الحاج قاسی نايت سعيد » امین نايت عاشور› عمر نايت 
الجاج » خمد م قاسي بلعید » وغيرم › اجتعوا كبيرا وصغيرا 
يوم اميس » ثم خاطبهم الامين بالعبارات التالية : هل ترغبون في 
اعتناق الديانة الكاثولكية › نعم آم لا ؟ هل توافقون على ان تتركوا 
راھبا يأتي ليق بين نعم ام لا ؟ وعند الانتهاء من عباراته » ذهل 
الناس عا حوهم وخفتت أصواتم وانهمرت الدموع الغزيرة من 
أعينهم »> حتى ان احدا منهم لم يستطيع الاجابة » ثم اجابوا بكامة 
قاطعة صارمة وبالاجماع : اذا كنا احرارا في التصرف وفقا 
لاحاسيسنا فاننا لن نرتد ابدا عن ديننا » ولن نعتنق أبدا دينهم واذا 
اغ الک غل لك قاتا طب ها ان غد ال طرة 
لمغادرة البلاد > واذا لل نجد إلى ذلك سبيلا فضلنا الموت بدلا من 
اعتناق دیانتهم . 

اما عن الأمور الأخرى التي تأتينا من الجكومة » والتي ترمي الى 
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رفهيتنا » فاننا مستعدون للإنصياع هما » وعلينا ان تفعل ذلك لاتنا 
ف ت ل جات ا :+ وس ناغنى اعا ا 
تريد لنا سوى الخير والسام وسوف تجازي بالخير » اما عن القضية التي 
تدور حول ارتدادنا عن ديننا فاننا نؤثر الموت على التخلي عن 
ديننا . اما بشأن ان يقم راهب بيننا » فالله يحفظنا عن قبول 
ذلك . 
اللهم إلا اذا إجبرتنا الحكومة عليه » وفي هذه الحالة لن نقم معه 
ا ا دان ل ود ت اة الین 
وشرحه على جميع المذكورين أعلاه > بعد تحريره بامر من المجماعة 
المذ كورة . 
الفقير الى الله مد العربي بن بلقاسم 
امين اخماعة المد كورة 
ترجمة مطبقة . المترجم الرئيسي للحكومة 


توقیع شوزبوا 


عن الارشيف الوطنی بباريس : ف 860 1746 
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اللحق رم 2 

اعتقمد المبثروزلهاتفان لغة السكان من الوسائل الضرورية للتعرف على أفكارم وعاداتمم ةتقاليدم لاجا تمح لمم بالتوغيل 
في محيطهم والممل على تنصيرم وعلى هذا الأاس قاموا بوضع قواميىلبعض اللغات الحلية » و وضع كتب دينية » وتر جوا 

الانخجيل الى اللغة العريية . 


— Catéchisme (d’ Alger) traduction ; 78 p. Belin 1898. 

— Manuel Français-Kabyle ; 108 p. ; Benni-Yenni 1899. 

— Catéchisme (d’Alger) traduction 248 p. ; Benni-Yenni 1899. 

— Les évangıiles ; Benni-Yenni 1900. 

— Catéchisme avec eucologe (Français-Kabyle) 196 p. ; Maison- 
Carrée 1904. 

- Abrégé de la doctrine chrétienne {(Français-Kabyle) Maison- 
Carrée 1904. 

— Dictionnaire Kabyle-Français le P. Huyghes ; lith en 1896. 

—- Dictionnaire Kabyle-Français par le P. Huyghes 354 p., Paris 
1901. 

- Dictionnaire Français-Chaouia par le même auteur 750 p., 
Alger 1906. 

—- Les Evangiles de 396 p., Maison-Carrée 1907. 

—- Grammaire berbère ãa JPusage des mıissionnaıires, policopié, 
Ghardata 1915. 

— Petite histoire de notre Seigneur par le p. Froment, 40 p. ; 
Maıison-Carrée 1911. 

- Les paroles de Dieu (aoual —- rebbti) par le même, 200 p. ; 
Maison-Carrée 1912. 

—- Vie de notre Seigneur Jésus-Christ ; n’teklı sidna aissa par le 
même auteur ; 350 p., Maison-Carrée 1912. 

— Préparation de la premiêre communion par le P. Emile Amat ; 
100 p. Maison-Carrée 1913. 

— Catéchisme élémentaire pour les vieillards par le même auteur ; 
Maıison-Carrée 1915. 

— Fondement de la religion (sase-din) par le P. Pierre Amat. 

— Abrégé d’ histoire sainte ; Maison-Carrée 1913. 

— Conseils dune mêre da ses filles ; tedbir g louat temrart af 
issi-sizeouedjen ; par la R. mère Labre ; Maison-Carrée 1923. 


ب 


Livres en langue arabe : 


— Vie de Moise 122 p., Ghardaîa 1910. 
— Vie de David 135 p., Ghardaia 1910. 
— Vie de Joseph 62 p., Ghardaia 1910. 
— Parabole de notre Seigneur 64 p., Ghardaia 1910. 


Source : Paul Lesourd ; Les Pères-Blancs du Cardinal Lavigerie ; Orléans ; 1935, 
page 208. 
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الملحق ر 3 
التبشير بين الاهالي في القوانين الاسفقية 

المادة الأولى : 

بجحب ان يكون التبشير بين الأهالي نصب أعين القساوسة » وأن 
لا يتوانوا ابدا في التعجيل بتنصيره »› وهي اللحظة المأمول فيها 
د ف 0 ا ا ق 
اترات الشات الاعال الخربة طرق اخرى > اة هن 
الفضيلة » يجب أن يشتغل كل شيء لتحقيق هذا الغرض › يا ها من 
ا ها اق اع ای ا 
يمعجدونه فينا يول إلى الزوال »> بواسطة الفهم الحاطئ للشثرف 
الذي نعمل على التحلي به ؟ لن نكف اذا على الظهور بينهم 
ياستټرار »> ورعين › تقاة ... لن نتوانى عن الإحسان اليهم ونشهد هم 
باننا آسفون لعدم قدرتنا على القيام بأكثر من ذلك ازاءم . 
المادة الثانية : 

فيسجل الأهالي الفقراء في قوام الحتاجين والتي هي صلب العمل 
التبشيري الذي بواسطته تعرف يد الإحسان كيف تكتسب فيه كل 
مأسي العقل والقلب قصد الوصول إلى مواساتا كلها . 
المادة الثالثة : 

وبغرض التحضير الأكثر استعجالا » جب على قساوستنا ان 
توا بدراسة اللغة العربية والقرآن ومستخدمات وعادات الأهالي ء 
ذلك ليستطيعوا التغلغل بسهولة في أذهانم والوصول › عندما 
تحين الفرصة الى ان يكشف لهم عن الجانب اللاأخلاق لمعتقداتم . 
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المادة الرأبعة : 

لاحات الةم ق2 ق را اتك اق هه 
الفرص بحذر شديد للتحدث معهم عن الدين ينبغي العمل بجذر على 
عدم مس افكاره المسبقة وعدم اأزعاجهم بالاسئلة › والاجابة بعجل 
على التى يلقونا عليناء والاصخاء اليه بلطاقة » وأخذ نقطة 
الإنطلاق منهم › المعتقدات المشتركة كلخلق والوحي › القانون 
السو ٠‏ ورال الا ورا اله ال امن اقل 
التكرار بدون تردد » وبشكل مختصر وبرهنة » اعطاء اسم الاستعارة 
وامحجاد مغزى روحي للقصص الغريبة والملفقة للقران والخرافات 
امحلية .. 
المأادة الخامسة : 

او اظفل اال اا ا رال ا 
بالعناية الأبوية وستعمل على جلب الأولاد بواسطة وسائل بسيطة » 
الى المدارس أولا » ثم الى الكنائس » سنبين هم وبتحفظ كبير باتنا 
نحبهم » أما البنات الصغيرات فيتولى رعايتهن الخاصة المبشرات أو 
معامات المدارس . 

(على القساوسة والأخوات ان يجعلوا كل من يصادفون من 
اليتامى او الذين تخلى عنهم اولياء أمورهم على حسابنا الى الجزائر 
حيث نودعهم في المؤسسات الخيرية) 
ويطلب من كل القساوسة أن ينخرطوا في جعية الدعوة الى النصرانية 
بين كفار الجزائر وادخال المؤمنين الى خورنياتم . 
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3 ملحق ر م‎ 
La mission des indigêènes dans les statuts diocésains 


Article 1: Les prêtres ne perdront jamais de vue la mission des 
indigêènes et ne négligeront rien pour hûter le moment si désiré de 
leur conversion. (lls favoriseront toutes les entreprises faltes da cet 
égard). Prieres, sacrifices, bonnes @uvres, procédés ingénieux, 
exemples de vertu, tout sera employé dans ce but. Quel scandale, ã 
jamais irréparable, peut-être s1 le caractêre sacerdotal quٌُ1ls 
vénêrent en nous, venait da s’avilir da leurs yeux, par la malversa- 
Lion de ceux qui ont DPinsigne honneur d'en être revêtus : nous ne 
cesserons donc de nous montrer da eux toujours graves, pleux, 
réservés, affables pourtant. Nous ne nous lasserons pas de leur 
faire du bien, et de leur témoigner le regret de n’en pouvoir faire 
davantage. 


Article 2: Les indigêènes pauvres seront portés sur les listes de 
secours, et plus encore, sur cette liste du ceur apostolique, ou la 
main de la charıté sait écrire toutes les misères de esprit et du 
ceur, pour arriver û les soulager toutes. 


Article 3 : Dans une pensée de préparation plus 1immédiate, nos 
prêtres s’appliqueront a l'étude de la langue arabe, du Coran, des 
usages et des maeurs des indigènes afin de pouvoir s’insinuer plus 
aisément dans leurs esprits ; d’être a même de leur montrer dans 
l'occasion, le coté faux et immoral de leurs croyances. 


Article 4: (Si occasion se présente d’elle-même, ou sı on peut 
amener avec prudence l’occasion de parler de religion) seulement 
il faut procéder avec une grande mesure de ne pas heurter dês le 
début leurs préjugés, ne pas les fatiguer de questions, répondre 
avec empressement a celles qu’ lls nous adressent, les écouter avec 
bonté ; prendre pour point de départ avec eux les dogmes 
communs entre eux et nous la création, la révélation, la loi 
mosaique, la mission des prophètes, celle de Jésus-Christ ; exposer 
plutöt que discuter, répéter sans crainte et sous une forme brêve 
sentencieuse, donner le nom d’allégorie, et trouver un sens spiri- 
tuel aux récits bizarres (et) controversés du Coran, des légendes 
locales, etc. 
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Article 5: Les petits enfants, espérance plus fondée de notre 
mission aupres des Infıdèles, seront lI’ objet d’ une sollicitude encore 
plus maternelle on tachera d’attirer les garçons par de petits 
moyens dans les écoles d’abord ; puis dans Péglise, on leur prou- 
vera qu’on les aime, mais en gardant extrême réserve. Quant aux 
petıtes fılies on en conflera le soin exclusif aux religieuses ou aux 
maitresses d’école. 

Les prêtres et sceurs recueltlleront tous ceux qu'’lls trouveront ; 
orphelins ou abandonnés pour nous les envoyer û nos frals da 
Alger ou nous les placerons dans des établissements charitables. 
Les prêtres sont tous invités ã falre partie de association pour la 
convertion des infldèles ã leur paroisse. 


Source : Pons Mge : La nouvelle église d’Afrique ou le catholicisme en Algérie, 
Tunisie et Maroc depuis 1830 ; Tunis 1930 ; p. 221. 


7 


4 الملحق ر م‎ 
Lettre de Mgr. Lavigerie au Maréchal Niel, ministre de la guerre. 


Paris, le 17 mail 1868 

Monsieur le Maréchal ; 

Veulllez me permettre d’exprimer da votre Excellence la surprise 
profonde ave laquelle je lis accusation 1inattendue dont je suis 
objet dans votre lettre du 5 mai a M. le Maréchal de Mac-Mahon. 

Votre Excellence semble me présenter en effet dans cette 
dépêche, comme ayant demandé la suppression de la liberté de 
conscience pour les musulmans de Algérie. 

Ma vie tout entiêre, mon caractêre d’évêque protestaient 
d’avance, Monsieur le Maréchal contre une semblable accusation, 
mais puisque votre Excellence a cru devoir la rendre publique, 
elle me permettra de protester ici moi même, contre cette inter- 
prétation de mes actes et mes paroles. 

Non Monsieur le ministre, mille fois non ; je ne veux dû aucun 
degré porter atteinte ã la liberté de la conscience ã aucun degré je 
ne veux ni de la force nı de contrainte n1 de la séduction pour 
amener les ãmes a une fol dont la première condition est d’être 
ltbre. 

Non je ne demande pas que l’on restreigne en Algérie, en quoi 
que ce soit, la liberté d’autru1l, je demande simplement qu’ on 
veuille bien respecter ma liberté, mes droits d’évêque dans 
l’exercice de la charité catholique et ce que je dis ici, Monsieur le 
ministre, Je pratique précisément depuis près d’ une année auprês 
de nos pauvres arabes ; aucun de ceux auxquels jai fourn1 des 
aliments, des vêtements de toute espèce n’a entendu de moi ou de 
ceux qui me représentalent une seule parole quı ressemblÃt, je ne 
dis pas a la contrainte, mais ã un de ces honteux marchés où la 
conscience du pauvre s’achète par un morceau de pain. 

Aucune des femmes veuves recueillies par moi n’a été baptisée ; 
quoi que plusieurs l’aient demandé déja et cela parce que je crai- 
gnais que leur denande ne fût intéressée ; je demande qu’il me soit 
permis comme cela est permis en Egypte, en Tunisie de conserver, 
d’ouvrir d mes frais pour nos pauvres arabes, des asiles où 
seront reçus les orphelins abandonnés de toutes les veuves, les 
vieillards, les malades, je demande ã établir la où les indigènes 
lauront sollicité des-maisons de secours pour panser leurs plales, 


- 173 - 


secourir leurs misères. Tout cela, je le demande sans protection de 
qui que ce solt ; a mes seuls risques et périls ; et dans les limites de 
la sagesse et de la prudence les plus somptueuses, espérant que le 
spectacle de la charité sera la prédication la plus éloquente pour 
rapprocher les cceeurs encore si profondément divisés. 

Il y a dix-huit siècles, Monsieur le ministre que PEglise exerce 
librement dans le monde le droit que je réclame ici pour elle ; 
celui de passer en faisant le bien, J’ ose espérer qu’ll ne lui sera pas 
contesté en Algérie et que les pénibles malentendus de ces derniers 
temps seront ains1 dissipés. 


Source : Lavigerie Mgr. : Oeuvres choisies ; Paris ; 1884 ; tome 1, pages 197-199. 


74 


الملحق رة 4 
رسالة الكاردينال لافيجري الى المارشال نييل وزير الحرب 
باريس 17 ماي 1868 اسمحوا لي أن اعبر لفخامتک عن 
الففاجةة الكبيرة التي سيطرت علي وانا افرا التهممة غير 
المنتظرة التي في رسالتك المؤرخة يوم 5 ماي الى الماريشال 
ماك ماهون . 
ويبدوا أن فخامتك تقدمني في هذه البرقية » وكأني طلبت 
الغاء حرية الضير بالنسبة لمسامي الجزائر . 
ان حياني كلها › وطبيعتى كاأسقف تحتجان مسبقاأ› يا سيادة 
E OEE‏ 
فخاامت ققد رات نشرها على اناس › فلتسمحوا لي 
بالإحتجاج هاهنابنضسى على هذا التأويل لافعمالي 
وأقوالي . 

کل سیا الور یر وات کا :ان ل رید اناا ان ا 
بحرية الضير على أي مستوى كان › ولا ريد القوة ولا 
ا وا الوا ع اج وق الاس ال دق 
لمر ةلط ااال 

ک5 أنا لا أطلب ان تقيد في الجزار حرية الآخرين باي و جه 
من الو جوه» بل أطلب حرية احترام حقوق كأسقف في مارسة 
لرمة الكاثولوكية و ما أقوله ها هناء يا سيادة الوزير» أمارسه 
على وجه التحديد منذ ما يقارب السنة في أوساط الفقراء 
العرب» ولم يسمع واحد من الذين قدمت ممم الأغذية كمة 
واحدة منى» ومن الذين يثلوفي قد تشابه - ولن أقول. 
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الاكراه - بل تلك الصفقات المذلة حيث يشتري فيها ضير الفقير 
فل خو ر وج آرة راد من ال ال ال اون ف 
دت عل آل سن أن افد ية فة ان دن لان کت اى 
کن فاك ت رطان هدا 

أطلب أن يسمح لي » مثاما هو حصول و معمول في مصر وتونس 
أن أحتفظ بحقى في أن أفتح على حسابي الخاص من أجل فقرائنا 
a o o‏ 
الشيوخ و المرضى . و اطلب اقامة بيوت للمساعدة في اکن الى 
رغبة فا الاهال من أجل تد جراحہم في بوسم 

کا دون چا م اچ ا 
حدود الجكةو الحدر الشدىد» املا أن يكون مشهد الرحجة بلغ وعظ 
وه ال الات ون افا لممزقة ابل القزق . 

ان الكنيسة تمارس في العام بكل حرية ومنذ ممأنية عشر قرنا من 
الزمان للق الذف طالب به من أجلها اى الى ف فمل الحو قى ال 
يعترض عليها في هذا الحق في الجزائر وان تبدد جميع أشكال سوء 
التفام التي سادت في الفترة الأخيرة . 


کاردینال لافیجري 
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الملحق رق 5 

يشرفني ان أشعر فخامتك بوصول الرسالة التي شرفةوني بتوجيهها 
لي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري حول موضوع برقيتي التي 
وجهتها في اليوم الثاني (2) الى سيادة الماريشال ماجنتا والمدرجة في 
صحيفة (المونيتور أوفيسيال) الممرن الرسمي . 

والغاية من رسالتي لم تكن تټثل في توجيه التهم لنوايأم »بل 
لطانة السكان المسامين في الجزائر » الذين تسهل استثارتم بمجرد اثارة 
المسائل الدينية بينهم . 

أنا سعيد بملاحظتي ان الجدال الذي قام بين سيادة الحا العام 
للجزائر وفخامتك يعود في منطلقه الى سوء تفام وليس الى خلاف 
في الراي حول جوهر المسائل التي تسببت فيه . 

وبالفعل فقد أبدى الجاك دايا وأبدا وده » وتعاطفه لإنشاء 
ات ا ان حف ا الق الف الا خر :> ولد 
ساند بجميع الوسائل التي في حوزته مسعاك هذا » أما فيا يتعلق 
مل طفل ا ا ا تطمانک بالقام » 
ذلك أنه ما فتئ يؤمن بان الحا وحدها مدعوة الى الفصل في 
القضايا التي قد تنجم عن تظامات العائلات او القبائل › ثم أنك 
تعترفون على غرار الحاك العام أنه ينبغي أن تترك للسكان حرية 
الإرادة وتعلنون أن تفانيك الأبوي سوف يظل حيال السكان الذين 
انقذمم مساعداتک في حين م مصرون على السك بعتقدامم 
ال 

ان هذه المشاعر المسيحية والتي عبرت عنها فخامتك تعبيرا نبيلا 
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تلخص على وجه التحديد افكار حكومة الأمبرطور حيال » سكان 
الجزائر وهي (أي المشاعر) تشير الى خط السلوك الذي ينبغي أن 
نتمسك به من أجل تحضير التقارب والإنصهار في يوم من الأيام 
من اا خان ٠‏ غ اا ار ای مکی لاد ھور ان غ د 
ااا ‏ جاة انافا اک الي مت 
وعبرت عن قوتها في هذه الأزمة العصببة التي تجتازها هذه 
المستعمرة لا يمكن سوى أن تقدم لنا يد المساعدة . 

ثقوا أن الحكومة لم تنو ابدا تقليص حقوقكم كوجيل ديني بل 
لقد تركت لكم حرية التحرك من أجل أن توسعوا وتحسنوا 
اا حو لن دا ال لهل ارما 
والشيوخ مساعدات الرحمة المسيحية . 

ات صوص الط الاي و عن ال اماي 
جديدة في جميع المناطق التي يرتب فيها السكان . فان الحكومة 
على استعداد تام لكي تترك لكم الفرصة وتساعدكم على ذلك »› 
ولكن مثلما تعترفون بذلك › ينبغي أن يسود الحذر التام › 
والح غنل اناد جات اة لولح انها تلات هاا 
الأمن الذي ضانه من قبل الحاكم العام للجزائر » الذي هو مسئول 
عن أمن الأشخاص ايا ما كانت رحابه صدركم وقلوبكم › ولما كان 
الهدوء لعام للمستعمرة أحسن حكم على امكانية هذه المؤسسات 
فان هيئاتكم هذه سوف تخضع بطبيعة الحال للقوانين التي تنظم 
مثل هذه سواء في فرنسا أو في الجزائر . 

وفي هذه الحدود » ويمكن لكم أن تعتمدوا على مساعدة 
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الحاكم العام للجزائر »> وكذلك على مساعدة حكومة الامبرطور . 
لن أختم هذه الرسالة بدون توجيه الشكر لفخامتكم علىروح 
التصالح التي وضعتم بها حدا لجدال يؤسف له على جميع الأصعدة 
ويصعب فهمه » ذلك لانه قام بين رجل له يد طولى على هذا 
البلد »> ورجل ديني لم يظهر الا تخوفا واحدا تحت ضغط اعماله 
الخيرية وهو الا يفسح دونه المجال وأسعا لتقديم مساعداته . 


تقبلوا سيدي تقديرنا السامي 


الماريشال نييل وزير الحرية 
المصدر : جريدة الأخبار 3 جوان 1868 


e 7 


الملحق رق 5 


Paris, le 25 mai 1868. 


Monselgneur, Jj’al Hhonneur d’accuser réception dad votre 
grandeur de la lettre qu’elle m’a falt Phonneur de m’écrire le 22 
courant au: sujet de ma dépêche du 2 چ‎ Monsieur le Maréchal de 
Magenta insérée au moniteur officiel de "Algérie. 

Le but de ma lettre Monseigneur était non dQ’ inculper vos inten- 
tions ; mais de rassurer les populations musulmanes de Algérie 
trop faciles a alarmer dês qu’on agite chez elles les questions reli- 
gieuses. 

Je suis heureux de constater que le dissentiıment qui s’est élevé 
entre Monsieur le gouverneur général de Algérie a pour point de 
départ un malentendu plutöt qu’ une divergence opinion sur le 
fond même des questions qul ont motivé. 

De tout temps en effet le gouverneur sest montré sympathique 
a la création des établissements hospitaliers destinés aux enfants 
ındıgênes, dernıêrement, 1l a secondé par tous les moyens en son 
pouvoir votre initiative ; et en ce qui touche l'avenir de ces 
enfants, ses déclarat1ons peuvent vous rassurer complêètement ; car 
1l n’a cessé d’admettre que les tribunaux seuls seront appelês a 
trancher les questions que pourront faire naftre les réclamations 
des famıilles ou tribus ; enfin Monselgneur vous reconnaissez 
comme le gouverneur général qu’l1l ımporte de laisser aux popula- 
tions musulmanes de Algérie leur entière liberté de conscience 
et vous déclarez que votre dévouement paternel ne fera jamais 
défaut aux indigènes secourus par votre charité ; alors même qu'ils 
persisteraient dans leurs croyances religieuses. 

Ces sentiments Si chrétiens et si noblement exprimés par votre 
grandeur résument exactement la pensée du gouvernement de 
lempereur da l'égard des indigènes dè Algérie ; ils indiquent la 
ligne de conduite que nous devons tous tenir pour préparer le 
rapprochement, et un jour peut être la fusion des races que la 
moindre imprudence peut aujourd’hui encore ramener ad I’ hosti- 
lité ; et votre charité qul s’est multıpliée et prouvé toute sa puis- 
sance dans la crise douloureuse que traverse la colonie, ne peut 
que nous venir en aide. 

Croyez Monseigneur, que le gouvernement n’a jamais eu Din- 
tention de restreinte vos droits d’éêvêque et que toute latitude vous 
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sera laissée pour étendre et améliorer les asiles où vous alimez ûd 
prodiguer aux enfants abandonnés, aux veuves et aux vieillards les 
secours de la charıitéê chrétienne. 

Quant a la demande que vous faites d’en fonder de nouveaux 
sur tous les points ou les indigênes le désireront ; le gouvernement 
est tout disposé a vous en laisser la faculté et vous seconder ; mais 
comme vous le reconnaissez vous même, une grande sagesse, une 
prudence extrême doivent présider da la création de ces établis- 
sements dans l’intérêt même de leur sécurité qui qu’elle que soit la 
générosité de votre pensée, Monseigneur, dolt être garantie par le 
gouvernement général d’Algérie responsable de la sûreté des 
personnes comme la tranquilité générale de la colonie reste d ce 
double point de vue par la force des choses, le meilleur juge de la 
possibilité de ces fondations ; en conséquence, vos établissements 
seront naturellement soumis a leur autorisation préalable et aux 
conditions de leur existence, aux lols et aux réglements qui régis- 
sent ces Institutions de même nature tant en France qu’en Algérie. 

Dans ces limites, Monseigneur, vous pouvez compter sur le 
concours empressé du gouverneur général de Algérie, comme sur 
celui du gouvernement de empereur. 

Je ne terminera!l pas cette lettre sans remercier votre grandeur 
de esprit de conciliation avec lequel elle a mis fin ã un dissenti- 
ment regréttable da tous les points de vue et vraiment difficile ã 
comprendre car il s’était élevé entre un des hommes qui font le 
plus d’honneur ã votre pays et un prélat qui sous la préoccupation 
de ses bonnes ceuvres n’a manifesté qu’ une crainte, c’est qu’ on ne 
lui laissat pas un champ assez vaste pour l’exercice de la charité. 

Agréez, Monseigneur, l’assurance de ma haute considération.. 


Le Maréchal, ministre de la Guerre : Niel. 


Source : Journal El-Akhbar, le 3 juin 1868. 
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الملحق رق 6 


Lettre de Mgr. Pavy a M. d’ Hautpoul, ministre de la Guerre. 


Aix, le 23 septembre 1850 

Monsieur le ministre, 

Permettez-mol d’aborder sans détour une question dune três 
haute importance ; Jusqu’lcl, Je n’al rien tenté de direct pour la 
nation arabe ; la prudence semblait me faire un devoir de cette 
réserve ; mais la prudence a ses limites et le droit de Dieu réclame 
de nous un dévouement qui, pour avoılr été longtemps mûri dans 
le cceur, n’en sera que plus vif et plus.fécond ad son heure. 

Dans mon intime conviction d’évêque, je suis obligé de faire 
tout ce qui dépendra de moi pour tenter euvre immense de la 
conversion des arabes, mais dans ma conviction de français, je 
n’en crols pas moins qu'il faut tout essayer pour amener û la foi de 
Evangile des hommes qui lisent le Coran (tu poursuivras D1inf1- 
dèle jusqu’a ce qu’ıl ait accepté le livre ou la tribut). 

C’est la ce qui me met un obstacle invincible ã toute assimıila- 
tion ; dans cette pensée, Monsieur le ministre, Ja1 tralté avec le 
R.R.P.P. jésuites ; ils accepteraient de conîmencer sous ma direc- 
tion immédiate et par conséquent sous ma responsabilité person- 
nelle ce genre de la mission dans les tribus de la province de 
Constantine ; Je n’al pas besoin de vous dire quelles sont la 
sagesse, l'habileté, la générosité de ces saints religieux ; nul ordre, 
selon mo1 ne peut faire avec succês en ce genre ce dont ils sont 
capables ; seulement, ils me demandent trois choses Monsieur le 
ministre : 

1) que les bureaux arabes ne mettent aucune opposition ã leur 

communication avec les tribus ; 

2) que les chefs militaires les volent de bon @il et les favorisent ; 

3) qu'ils alent la bienveillance du gouvernement, une maison d 

Constantine ou non loin de la où ils puissent se réunir, se 
concerter, revenir, prendre de temps en temps un repos 
nécessaire ; et enfin un centre d’unité pour leur mission 
proprement dite seraient û la charge de la propagation de la 
fol. 

J’al trouvé ces conditions tout a fait raisonnables, Monsieur le 
ministre, et je n’ hésite pas a vous les soumettre ; j ’espère que VOUS 
voudrez prendre en considération une demande dont la réalisation 
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l’emporte s1 vivement ã la gloire de Dieu, a la civilisation, ã la 
consolidation de notre conquête et a 'honneur de la France. 


Signé Louis-Antoine Augustin Pavy 
Evêque d’Alger 


Source : Mgr. Ribolet: Un grand évêque, ou vingt ans de !’église d’ Afrique sous 
1’administration de Mgr. Pavy, Alger, 1902, pages 107-108. 
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الملحق رق 7 


La société prend le nom de la société des missionaires de Notre 
Dame d’ Afrique ou missionnaires d’ Alger pour les distinguer 
d’autres missionnaires d’ Alger établis a Lyon ; le nom populaire de 
pêres blancs devrait prévaloir en France... 

€ 

Les missionnaires étant des apötres prendront pour modêèles les 
apötres dans leur vie de saınteté, de mortification et de zêle (ils 
doivent, est-1l écrit, se faire tout a tous pour gagner les ãmes ã 
Jésus-Christ et a son église et ne reculer devant la mort que 
lorsqu’1l s’ agit d’étendre le royaume de Dieu). 

— 1 ’admıission dans la société, le noviciat, le scolasticat sont 
régis par des lois d’une sagesse pratique ; tout postulant doit 
avoir au moıns lage de seize ans révolus et avoir terminê ses étUu- 
des classiques Jusqu’a la philosophie ; son novıiciat durera deux 
années entiêres durant lesquelles il fera d’autres études que celles 
des langues indigênes ; s’appliquant durant ce temps ã se corriger 
de ses défauts et a se former aux vertus apostoliques que s’1l est 
prêtre ; ıl pourra passer la seconde année d’êpreuve dans une 
maison d’éducation de la société ou mission, que sil ne Dest pas et 
sl n’a point fait ses études éccléslatiques, il est appliqué pendant 
quatre ans û la philosophie et ã la théologie sans le séminaire, c’est 
après deux ans d’épreuves qu’admis au serment par le supérieur 
génêral et au conseil le novice prend engagement sur les saints 
évanglles de se consacrer désormais et jusqu’a la mort ã euvre 
des missions d’ Afrique... 

— Une rêgle fondamentale est que dans aucun prétexte on ne 
peut être envoyé en mission points trols ensembles d’est une autre 
que dês qu’ on 1nstalle un poste ; en y établisse une pharmacile et 
une école, guérir et instruire, charité et vérité ; c’est Paeuvre de 
PEvangile. 

— Il y a des rêgles pour les études des misisonnaires et scolasti- 
ques ; la première de ces rêgles prescrit de suivre en tout point les 
instructions et directions du Saint-sitge (considérant la soumission 
absolue et dévouement au souverain pontife comme la première 
gloire et de caractère propre de la petite société), l’étude de langue 
Arabe, Berbêre ou nègre ã l’ usage des missions est aussi objet de 
recommandations renouvelées. 
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— la rêgle donne heure par heure emplo1i habituel de la 
Journée du missionnaire, elle commence ã cinq heures et elle se 
termine da neuf; Iintervalle en est rempli par des exercices succes- 
sifS ; on prie, on travaille, on étudie, on converse, on se récrée dans 
le même esprit supérieur de la religion et de zêèle. Quant ã la vie 
matérielle, elle tendra a se rapprocher autant que possible de la 
vie simple et pauvre des Indigênes de Afrique ; pauvre sera le 
logement, ameublement, le vêtement ; pauvre alimentation (car 
les missionnaires devront se souvenir quills vivent d’aumûönes et 
que leur pain leur est donné par les pauvres catholiques). 

Pauvre aussi le coucher (hors cas de maladie le lit ne se compo- 
sera que d’ une natte sur les planches ou la terre nue ou dune 
paillasse tant pour se rapprocher de usage des Indigénes). 


Source : Mrg. Baunard; Le Cardinal Lavigerie ; Paris, 1898; tome l, pages 
457-459. : 
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الملحق رة 8 


Les Algériens qui se sont christianisés vécurent une vie dure et 
difficile ; ils étaient souvent critiqués et insultés par leur propre 
entourage. Voici ci-aprêès le témoignage de Fatma Aît Mansour 
Amrouche élevée et mariée par les Pêres-Blancs. 


“La première scêne pénible fut occasionnée par notre religion, 
mon mari et moi devions aller a la messe le dimanche matin ; les 
Pères-Blancs avaient fait construire pour Jes ménageschrétiens de 
petits logements a proximité de la mission, ainsi les femmes 
converties pouvaient-elles pratiquer leur religion sans passer par 
le village. 

Les coutumes de la petite kabylie défendaient aux femmes 
Jeunes de sortir de la maison et de se montrer aux hommes ; igno- 
rant tout cela, j’ avais préparé les habits propres pour me rendre ûd 
la messe, ma belle-mêère les vit étalés sur le dossier dune chaise, 
elle sortit en coup de vent, alla chercher Taidhelt qui avait auto- 
rité sur la maison ; Taidhelt était douce et de caractere pondéré ; 
me montrant les vêtements préparés sur la chaise ; elle m’en 
demanda l’usage. 

— Je vais a église dis-je, vous savez bien que nous sommes 
chrétiens ? 

— Il ne convient pas qu’ une femme de la famille Amrouche 
sorte en plein jour ; et solt vue par les gens du village, ce serall une 
honte ineffaçable, nous serlions la risée de tout le monde, et notre 
famille est une famille puissante et honorable. 

— Que faire alors ? répondis-je ; il faut pourtant que j aille ã 
Péglise ; j’y suis forcée moi aussi. 

— Il faut vous lever avant la première priêre, et ne revenir qu’d 
la nuit afin que personne au village ne puisse dire qu’il vous a vue 
aller chez les roumis. 

Nous dûmes obéir pendant des années ; nous nous levaãmes 
avant l’aube par tous les temps et partîmes en cachette, les sceurs 
m’ouvraient, mère Madeleine fut supérieure ; elle me fit manger 
avec les pensionnaires qu’elle avait a 'époque. 

Les jours où il me fallait rentrer plutöt pour une raison grave, 
maladie de enfant par exemple, nous passions par des chemins 
détournés ã travers les champs pour atteindre la maison ; où je 
sentais sur moi des regards hostiles ; j’ étais celle qui avaitn renié sa 
religion et envoûté le fils chért)”. 


Source : Fatma Ait Mansour Amrouche : Histoire de ma vie, Alger, 1990, pages 
105-106. 
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الملحق رة 9 


Ce fût au mois de novembre 1867 que le premier d’entre eux 
qu arriva un petit garçon de dix ans ã la mine intelligente, il était 
exténué. 


— D’ou viens-tu, mon enfant ? Lui dis-je ? 

— De la montagne ; loin, loin. 

—- Et tes parents ; où sont-1ls ? 

— Mon père est mort, ma mêre est dans son gourbi. Et 
pourquo!l I’as tu quittée ? 

— Elle m’a dit ;j il n’y a plus de pain ici, va-tben dans les villages 
des chrétiens ; et je suis venu. 

— Qu’as-tu fait pendant la route ? 

— J’ai mangé de I’ herbe le jour dans les champs ; et la nuit je 
me cachals dans les trous pour que les arabes ne me vissent pas, 
parce qu’on m’avait dit qu’1ls tualent les enfants pour les manger. 

— ‘Et maintenant ; où vas-tu ? 

— Je ne sais pas. 

— Veux-tu aller chez un marabou arabe ? 

— Oh non ! quand je suis allé chez eux ils m’ont chassé et si je 
ne partais pas assez vite, lls appelaient les chiens pour me mordre. 

— Veux-tu rester avec MoO] ? 

— Oh oui ! je le veux. 

— Et bien viens dans la maison de mes enfants ; je te tralteral, 
comme eux et tu t’appelleras comme mol, Charles. 

Je le mis en effet et le jour même ã Saint-Eugêne au petit sémi- 
naire, 1l est devenu un charmant enfant plein d’intelligence, de 
bonté. ] 

Charles Omar Ben Said, le premier des orphelins ; ainsi recuell- 
li est aujourd’ hui établi et marié ; il est propriétaire, il est chrétien 
et a épousé une chrétienne. 

Cest lui qui m’a falt un jour cette réponse digne de finesse et du 
cceur arabe, que j’ai déja rapporté quelque part je crois : 

— Veux-tu aller retrouver ta mère ? lui demandai-je, après la 
famine. 

— Oh! non ! non ! je ne veux pas. 

— EËt pourquoi ? 

— Parce que jai trouvé un pêre qui est meilleur que ma mère. 


Source : Mgr. Lavigerie : (Euvres choisies ; Paris 1884, tome 1 pages 208-209. 
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الملحق رق 10 


Au village d’Imanseren près du Fort Napoléon, une femme 
nommée Hassenia était restée veuve avec cinq enfants, trois 
garçons et deux filles, en comblant cette femme de petites larges- 
ses, il esseya de J’amener ã lui confier ses enfants ; Pun des garçons 
le jeune Mouhoub Paccompagna dans le voyage en France, entre- 
pris pour faire des quêtes au profit des missions ; une des petites 
filles Aichoucha fréquenta Uécole des seurs. 


Le 25 janvier 1870, sous prétexte de leur faire des cadeaux ; le 
frere Lérondelle (jésuıite) fit venir ses enfants ã Fort Napoléon chez 
les seurs de la doctrine chrétienne ; Aichoucha fut habillée avec 
Puniforme des pensionnaire de DPorphelinat ; une voiture fut 
amenée et le frère Lérondelle voulut y faire monter ; avec aide de 
la secur supérieure les deux enfants ; ceux-ci résistêerent et un 
attroupement se forma ; le fils aîné de Hassenia nommé Mohand 
protesta de toutes ses forces contre Penlêvement et le frere Léron- 
delle voyant que son entreprise échouait mit fin ã cette scêne en 
promettant qu’ll emmenerait simplement les enfants sur la route 
de T1z1-Ouzou jusqu’a la rencontre du Pêre Vincent, en promenade 
de ce cêté et que ce dernier les ramênerailt chez leur mêre ãa Iman- 
seren ; c’est ce qui fut fait. 

Toute ces tentatives de prosélytisme religieux n’avaitient pas 
grande portée mais elles inquiétaient ces kabyles qui connaissaient 
d@autre part Peuvre entreprise par l[Archevêque d@Alger ; et 
comme ils sont très ombrageux sur les questions de religion ; ces 
gens malintentionnés n’avalent pas manqué de leur faire entrevoir 
qu’lls ne Jouiraient peut-être pas toujours de la liberté absolue qui 
leur avait été laissé en matière de culte ; et que nous ne cherche- 
rions par la persuassion ou autrement a les convertir ã la religion 
catholique ; ce motif n’étalt pas le seul sans doute qui les poussait 
a s’afflier ã l’ordre de Rahmania ; mais il y contribua dans une 
certaine mesure. 


Source : Le colonel Robin : L’insurrection de la grande kabylie en 1871 ! Paris, 
1901 pages 31-32. 
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11 الملحق ر م‎ 
Le soutien absolu de I Amiral de Gueydon a Mgr. Lavigerie. 


le Cardinal expose ensuite comment }Amiral sut arrêter,‏ ا 
écraser la révolte (1871) et le parti qu’il tira de la victoire pour‏ 
reprendre et assurer 'euvre de la civilisation ; puis ajoute :‏ 

“II n’a pas moins encouragé Passimilation des indigènes ; je me 
rappelle non sans émotion que dès le début de son gouvernement, 
il a voulu venir un jour voir lui-même nos missionnaires de 
Maıson-Carrée ; la démarche était délicate mais elle n’en montre 
que mieux son caractêre et ses idées”. 

“Messieurs leur dit-il en quelques mots exquis de la simplicité, 
de vaillance et de sagesse ; il en est qui vous combattent ; mais moi 
en qualité de vieux marin français, je vous approuve et je vous 
loue ãa la condition que vous suivez les rêgles de réserve et de 
prudence que votre chef vous impose. Je vous approuve parce 
qu’en cherchant ã rapprocher ces indigènes de nous par Dinstruc- 
tion des enfants, par la charité envers tous ; vous faites Pceuvre de 
la France ; vous le faites sans froisser les préjugés ; sans exciter les 
passions du fanatisme ; et en préparant avenir de la colonie ; la 
France ne fait plus assez d hommes pour peupler Algérie ; il faut 
y supléer en francisant nos deux millions de berbères arabisés ; Je 
le répête, si vous y mettez toujours la même prudence ; vous 
pouvez compter sur moi’. 


Source : Grussemmeyer (Meger. A.C) : Vingt-cinq années d’épiscopat en France et en 
Afrique ; documents biographiques sur le Cardinal Lavigerie, archevêque de 
Carthage et d’ Alger, primat d’Afrique ã occasion de son jubilé épiscopal. Alger ; 
Jourdan 1888 ; tome I p.177. 
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بلجیکا 113. 152 


البلىدة 26 › 74 82› 105 
بني اسماعيل 156 

بني بودراع 149 

بني عباس 152 156 
بني عيسي 156 

بني فراج 1453. 159 

بني مراد 83 

بني يني 143. 144 

بو جليل (فرية ) 152 
بوش رون 87 

بوزريعة 112 

بوقاريك 45 61› 69› 92 › 112 
بولوغین 112 

بیروت 121 

الببض 155 


لغ = 

التارن ( عمالة) 73 
اله نترارت 149 
ترکیا 43 

تقمونت عزوز 156 
تلمسان 76. 98 
توریرت عبد الله 156 


ولون 19 


ونس 18 58 
ثنية الاحد 103 
الحراش 126 135 
خراطة 156 

دمشی 121 

دذراع الميزان 145 
راسو طا 86 

و ا 

روما 17»›» 18› 59 


- اس = 

سان لوران ( البيريني ) 126 
سان لوران (امریکا ) 13 
ستراسبورغ 86 

سطاويلي 82› 83 96 
سکیکدة 59 

e 

سورية 59›» 92 126› 155 
سيدي بلعباس 98 

الشبلي 107 

شرشال 26 

شلاطه 149 

الشلف ( سل ) 126 


- ص - 


صدا 97 


العطاف 126 154 
عنابة 25 53. 54< 74< 66 


غین الحجر 98 
ف 

الفاتيكان 18ء 47› 110 
فاياك 47 

فلوریدا 13 


ق 
فالمة 91 
القبائل (بلاد ) 130ء 138» 140 
142 144 146 148 150. 


1 153› 154 
القبة 69. 112 
فرطاج 19 
فسنطينة 59 
الق_طنطينية 98 
القصبة 20 

القليعة 26 
ك 
اللانعدوك 72 
لبنان 126ء 155 


ليون 59: 60: 65› 86 124 
متيحه 4. 106 


مجاز عمار 76: 91 

المدية 26 

مسلا 449 51 

مسرعین 76 

المسيي 15 

معسکر 60 

المغرب 158 

مكة و المدينة 23. 24. 25. 26 
مليانة 26 . 


مدا 155 
نونرودام دې باری 20 


نوترودام دې فالاد 91 
الہند الصينية 13 


- 9 - 
ورزان 156 
ورفلة 155 
وهران 24. 25. 26. 76 


المقدمة : E e O E‏ 
المدخل : التبشير و علاقته بالاستعمار o‏ 
الفصل الأول : الجانب الديني في احتلال 
الجزائر عام 1830 E o‏ 
- الوضع الديني في فرنسا فبيل الاحتلال LG‏ 
ي الف ف اة ا I eae‏ 
- الفرنسيون ومعاهدة 5 جويليت 1830 O Aa DS‏ 
- الجنرال كلوزيل و الاوقاف DO E N‏ 
- الموّسسات الدينية بعد فرأر ديسمبر 1830 DE‏ 
ا ا ر 7 ر E‏ 
افر اشير الول E AEE eS‏ 
الفصل الثاني : أسقفية الجزائر و التبشير E‏ 
- مشروع إرسال العازاريين الى الجزائر O aS E‏ 
ل الان وشاع ا لرن اين A e ie‏ 
ا ا الا و افر E Ss‏ 
ا د را SD ean‏ 
- اليسوعيون في الجزائر a EEN‏ 


- موفف المسؤولين الفرنسيين من التبشير 


E E E E EO POE EE في الجزائر‎ 


EEE EEE E OE في الجزائر و التبشير‎ - 


مشروع الاب لندمان aS‏ 
- مشكلة الموارنة و الجزائر o‏ 


الفصل الرابع : الكاردينال لاقيجري 


و الجنرال ما کمہون EORTC E‏ 


- اسطورة ( القبائل المسيحية) O‏ 
النشاط التبشيرى لليسوعيين (الاب كروزا) a‏ 


eosvesnorevscsasesceoses 


nOSOVOntcrvervrevoeoccssece 


wOlsOêtétutseotccsvéocnssa 


as00c0ssa00tsaptoe0sd0e 


BsSDEeVteSosostebovoscetrve 


وره الطريفة الرحمانية و التبشير AL CD‏ 
النظام المدني و التبشير EO E EAE‏ 
الخاتمة a o‏ 
الملاحىق N O O E O‏ 
و الاشسکال ) O‏ 
ہرس الأعلام 

فهر س الأماكن 


https://albordj.blogspot .com 


